6ه/أبريل 1996م 


دراسات دعوية 
د . عدنان علي رضا النحوي 


تأقل هذه هيلي ادفو إلى الله علف بضؤرة: انا ومن اعد وسيخاة 


الله وما 
أنا من المشركين لا [يوسف : 108] 
هذه هي الدعوة الإسلامية . وهذا هو جوهر خصائصها الربانية , 


وتمصي : 
الأيات البينات والاحاديث الشريفة تفصل خصائص الدعوة الإسلامية , 


وخصائص 1 ِ 
دعاتها ورجالها . فاستمع إلى قوله (سبحانه وتعالى) : (ا ومن احسن قولا 
ممن د 5 
إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ]ا[ فصلت : 
3]. 

فهذه هي أولى خصائص الدعوة الإسلامية : الدعوة إلى الله ورسوله : 
الدعوة 
إلى الإيمان الحق والتوحيد الصافي , ثم ينعكس هذا الإيمان والتوحيد 
إلى عمل 
صالح في واقع الحياة . إلى ممارسة إيمانية تتجلى فيها خصائص الإيمان 
وعظمة 
التوحيد . 


إنه توعية لآ شرك معة أبدا +[ قل انها أهيت أن افيد الله ولا أشرك 


إليه أدعو وإليه مآب 0 [الرعد : 36] . ١‏ 
لقد كانت قضية الإيمان والتوحيد هي القضية التي عرضها القران 


الكريم في 

كل سورة من سوره ,. حتى اصبحت محور كتاب الله ومحور كل سورة , 
وما 

تنبثق سائر القضايا في كتاب الله وبها ترتبط , وحولها يدور القصص في 
القرآن , 0 1 

ومن أجلها تعرض اباتك الله في الكون : وتعرض. اعدات الثارية 
وشواهده . 


لذلك : ومن أجل هذه القضية أولاً تقوم الدعوة الإسلامية في الأرض 


هذه القضية إلى الناس كافة .في العضور كلهاء حتى تقوم الساعة ؛ ولم 
يكن القيام اا 

أمرا بشرياً .من قاتئد أو:سلطان.ء يل كان أهراً من غنه الله توالت الآياك 
والاحاديث 


على تاكيدة. : وعلن بيات تقصيلاته ومياديتة بوقوافده . 
إنها هي دعوة الحق وحده : 

لا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم 
بشيء ل 
[الرعد : 14] . 

ووقفة مع تلك الآية . تبرز لنا خصائص الدعوة الإسلامية . فمن 
ان نهجها ودربها وأهدافها ووسائلها واساليبها تنيع كلها من كتاب الله , 
ينطلق بها 


فمن كتاب الله ولو الذي تسير 'فيه الدقوة يقوم النهة: والخظة 


ليجتمع 
العاملونٍ المؤمنون الصادكون ره فلا 0 
وصينا به 
إبعاهوم موسي معد ان اقنهوا الذين ولا متشرقو ا فيه لل [الشورى + 
3]. 
اند قين واخذ مع كل الأنمياء والفرسلين: ودقوة واحدة تقوم على هذا 

الدين , 

بين 
إنه دين الإسلام ودعوة الإسلام 1 جاء 0 الله أن لا يتفرق ق المؤمنون 
فيه 

د أق 'أقيموا اللدين ولا فقوا فيد ...8 لقد كانت هده الدعوة التي 
0 عليها المؤمنون محتدر فزخ كبير للمشركين ,على هو العصور 
والأجيال . فإذا تفرقوا خالفوا أمر الله فنزع الله مهابتهم من قلوب 


اعدائهم . 

وتتوالى الآيات الكريمات لتبين خصائص هذه الدعوة الربانية 
وجوهرها 5 
ومراحلها : ا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ... | 
الآية 

لقد كانت هذه الدعوة غلن:هذا التحو وبهذة الخصائض كبيرة على 
المشركين 
ادن شكرو أنها تزلزل أركان الظلم في الأرض وتزلزل الظالمين ؛ وتهرٌ 


والمفسدين #وتظل. حرا على 'الفحوفين م اعذهم الفوع حجنن انظلق بها 


على الله قليه سلف وسيطل الفزع ياكّة المحرمين. المعتدين.: 
والظالمين 
المفسدين أبد الدهر . 

]ا فلذلك فادع .. لا نعم ! ادع إلى هذا الأمر العظيم . إلى شهادة « أن 
لا إله 


إلا اللعواق هحمذا رسول الله » إلى الايمان والتوحية: إلى متياج اللة 
ا ل 
ا 


مر من 8 
عد الله كلك جتن اا جرف القغاف ول شهدا أقواء:المشسركين 
ودعواتهم من 
م 5 شيوعية 3 حداثة 5 ديموقراطية 5 غير ذلك من 
هواء 
وتتكرر قضية الالتزام والاستقامة على دين الله دون انحراف في 
ج اللمة 
* ولا 


قردها إلى الى ظلديا قصنييقة النان وها لكم فى دوت الله هزد 
اولياء ثم لا 5 
مضرون 1 هود 1152132]ء انها اتضقافة كما امر الله ,تمضى يها 
القادة والجنود . دون طغيان او انحراف , فالله رقيب عليهم , عليم 
بما يصنعون . : 

ثم تاتي الخصيصة المهمة , الا وهي : عدم الركون إلى الظالمين 
0 
٠‏ ولن يجد 
التصمر مهما غررته زخارف الركون وزينة الانحراف وفتنة الطغيان 


إن عدم الركون إلى الظالمين يعني أن الولاء الحق الأول هو لله 
وعلن) . وأن العهد الحق الأول هو مع الله (سبحانه وتعالى) ,. وأن الحب 
6" لله ولرسوله وأنة من هذا الولاء الأول والعهد الأول والحب الأكبر 


ولا" في الحياة الدنيا وكل عهد وكل حب , فإذا لم تستقر هذه الحقائق 


والنهج والمسهرة . فما انتمل الانحراف وما بر الركون إلى 
الظالمين . إن 

اضطراب الولاء والعهد والحب يعني كذلك اضطراب التصور للألوهية 
والربوبية , 


واضطراب تصور عبودية الإنسان لربه وخالقه . 
إن هذه الخصائص يجب أن تستقرٌ في قلوب الدعاة , قادة وجنود , 


ويرَبى 
الأجيال عليها , وتُفْرس في نفوس الناشئة , وتكون محور المنهاج للدعوة 


وللتربية 5 : 
والبناء . ولإعداد الأجيال المؤمنة . ويظل التاكيد عليها في جميع مراحل 
الدعوة . 


وتمضي الآيات تفصل خصائص الدعوة الإسلامية . حتى يتضح 
الدرب 
ر 
وتشرق الأهداف وتتميز المراحل والمسؤوليات 8 
ا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
والله 
كوكم 1 [الأنفال : 6]: إن إعداد هذه القوة صضرورة للدعوة الإسلامية 0 


0 00 الإعداد يجب أن تتوافر الخصائص التي سبق ذكرها كلها . وأن 


يكون من : ش 

تعرة هذه الخضاتض: اهران + الأول + أن تكون: الذغوة الاسلاضصة جبهة 
واحدة 1 

وضفا فرضوضا ٠‏ والثاني : ان يبادر الجميع إلى الإنفاق في سبيل الله 
لبناء هذه 


القوة في صف مرصوص من المؤمنين , غير ممرّق ولا متفرّق | إن الله 


يحب 2 
الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص !ا [الصف : 4] ومن 
خلال هذا 
الترابط والتماسك تتحدد المواقف وتفهم الآيات الكريمات . ففي قوله 
(تعالى) : 
لآ وات جنهوا' للسلم فاعية لها وتوكل على الله + إنه هف الستفيع 
العليم ] 
[الأنفال : 16], لا يفهم من « السلم » الاستسلام العاجز , أو المساومة 
الواهنة . | و الهزيمة وما يتلوها من ضياع , إن الجنوح « للسلم » جنوح 
الدعوة الإسلامية . جنوح المسلمين لا يتحقق إلا إذا كانت الخصائص 
السابقة كلها متوافرة في واقع الدعوة , لتوفر الصف المتراص 
والقوة المعَدّة والعرّة الحقيقية للمؤمنين : 

ولله العرّة م وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ا 


[المنافقون : 8] : وكيف تكون العزة للمؤمنين إذا تفرقوا شيعا , ولم يُعِدُوا 
قوة ب ولم ا إلى خصائص الدعوة الإسلامية مما عرضنا 
فآ 
منه 


لف دزلت الأية الكريمة اواك حيهوا املع فاميه لها عدر تزلات 
-- من مراحل الدعوة الإسلامية وهي في عزة وقوة ونصر من 


الله . فكان « السلم » طلب أعداء الله . هم الذين يطلبون السلام 

والامق بعد هزائمهم . فكان قبول المؤمنين عندئذ . في تلك المرحلة 

وفي ذلك الواكع ' ٠‏ وهم أعزاء أقوياع . صف واحد كالبنيان المرصوص , 
مسلى نس الني تعهم الأند الكر سد ف أ افع الات سملن نك 

بالحكمة 1 

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن , إن ربك هو أعلم بمن ضل 


وهو أعلم بالمهتدين | [النحل : 125] , فلا تفهم هذه الآية الكريمة 
بعزلها عن 0 0 1 

فتهاء الله وفن: الآبات:قبلها والآيات بغذها» وسائر آيات: الدعوة:واتفا 
تُفْهَمٌ من 

خلال النهج المترانط المتماسك للدغوة الإسلامية في متماء اللف: :عتدثة 


تصبح هده 

الأبد الكريقة تل مرعلة من هراخل الدعوة. ماطية مغ الزمن كله حي 

تتوافر 

ظروفها وشروطها . وأهم هذه الشروط أن تكون الدعوة الإسلامية 
كسا يها 


الربانية. ماضية في الأرض على نهح واضخ الأهداف : محذذ الفراخل : 


ميستكفل 
لشروطه الإيمانية . قائم على ركنين اساسيين هما : المنهاج الرباني , 
والواقع . 

لا ستطيع هنا آن.دوفن غرض خضائض الدعوة الإسلامية::ولكن متها 
الله 
يعرضها العرض المفصل الميسر المعجز , وحسبنا هنا أن نشير إلى 
أهم هذه 
الخصاتص الربانية + الخضاتض: التي لم نات من شر .. من لجنة او عالم 
أ 
5 
سلطان : وإنما نزل بها الوحي الأمين . 
مفهوم حزرب الله : 

ومن هذه الخضائض الربانية نستطيع أن ندرك حقيقة الجماعة 


والخرت 

ومفهومها في كتاب الله . فقد وردت كلمة « خزب »> في كتاب الله كثيراً 1 

وأعطت 

طلزلا كتيرة ايها ب ولناكة ادل اعون كريمفين تسد نهدا على ها تمهف 

إليه : 

اومن هدك الال ورسو له هالكن اموا فات حوب للدهه الفاليوة! 

[المائدة : 2156 

لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 5505 من حادٌ الله 
سوله ا 

[المجادلة : 22]. 


إن < العرب # انون لنسن سهان تطلق او عتمي تعلخ ولكته خضائض 


في ميدان الواقع. . وجميع هذه الخصائص تنبثئق من حقيقة الإيمان والتوحيد 
وركائزه. ومن أهم هذه الركائز : الولاء لله . ولرسوله ؛ للنبوة الخاتمة 
القائدة » ثم للمؤمنين 

لكوع أ واحده :11 إننا الستسون افيد بد 1 [العجرات 3 0 


ل إذن هذة شى. رابظة الذغوة الإسلامية + رابظة إبمان واخوة فى 


يمكن أن تتحقق في الواقع البشري إلا إذا تحقق الولاء الأول لله فكراً 


وتصور| , 

وعاطفة. ووطليها ومفارسة ددرا وكدققها ونفا ذا للى فق الول 
تى لهذه الرابظة الربائية آخؤة:الإيمان آن تتحفق: ويتت ذلك أن يكون 

لعي الأول 


مع اللفء.والحث: الأكبر لله ولزشسولة + والخننية والخشوع والتضةع للةزت 
لعالمين, حقيقة ثابتة في القلب , ويقينا يعمر حنايا النفس . 
فمهقة الدعوة الإسلامية إذن اكير من أن تكون كتاباً أد مقالة أذ 


محاضرة تُلقى 

وتفرق الناسن ده اشتانا إنها جهذ ومعاناة بت وإشترا ف وموافية وصتابعة 
وتوجيه , 

0 وإعداد . حتى ينهض الجيل المؤمن الذي تتوافر فيه الخصائص 
فيتايع المضثك إلى سائر الأهداف المرحلية المحددة والأهداف الثابتة . على 
بصيرة 

وهدى :ويقين: ٠‏ علن درت ممتد إلى الهدقف الأكبر والآشيمئن .رضوان: الله 
والجنة 


حيث تتعلق القلوث والأبضاذ فخ اللحظة الأول وغلى الذوت كلف 


الدنيا بالآخرة على ميا ذفيق امس تجو الإتشاخ فى الدنا امن الفسة 
برحمة الله, وينجو في الآخرة من عذاب النا ر برحمة الله . 
الولا إذن :لا تكون العشيرة ولا العائلة ولا الأرصر ولا القوة هم ساس 
عه 
مانها تاكة هع القيض هترلتها العقيفة على أشسانين “مو ننياة :الله «التصوة 
منهاج الله 
روابط المؤمن كلها في الحياة الدنيا , فلا يصوغها الهوى 
والمصالح -. 
حين تحمل كلمة « الحزب » في واقعنا المعاصر هذه الخصائص 
الربانية كلها 
نهجاً ودربا وأهدافاً ورابطة فإنها تتساوى مع كلمة الدعوة 
الإسلامية . 
وهذه الرابطة الإيمانية ليست مجرد شعار يطرح . ولكنها مسؤوليات 
وحقوق 
وواجبات عندئذ يكون التجمع تحت أي اسم من الأسماء المباحة ثمرة 
عار 
الضدق ارات والفوخية والدفؤة البهما والبل:فق اخلهما :دهذا الميظلف 
في الدعوة : : 
الإسلامية فقوا إلى ابناء الأمة المسلمة الؤاحدففي الأرض:ليكون هذا هه 
الهدف 
النافت على ريق الدفوة الإشلافيةة على :طريق الجنة وتوجر هذه 
الأهداف 


الثابثة بما بلي ؛ الدغوة إلى الله ورسولة وإلى الإيمات: والتوحيد التعهذ 
والتربية 
والإعداد , بناء الجيل المؤمن , الجهاد في سبيل الله , بناء الأمة المسلمة 
الواحدة 
التى يحكمها متهاج الله .عمارة الأرض بحضارة الإبمان., 
حزبية مرفوضة : 

وفي كتاب الله معنى آخر لكلمة « الحزب » و« الأحزاب »  :‏ 
استحو 
5-6 الكسطاه فانساهم ذكن الله أولئك حرب القبيطاف , الأ إن عدت 
الخيطان هم 
الخاسرون !ا [المجادلة : 19]. 

1 إن الشيطان لكم عدو فاكؤوه عدوا 1 إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
اصحاب 
السعير ( 0 06 
14] 
1 فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً . كل حزب بما لديهم فرحون | [المؤمنون : 
3]. 0 1 

حين ندرس هذه الآيات الكريمات , كل اية من خلال أجوائها في 
سورتها , : 
ومن خلال منهاج الله . نجد أن حزب الشيطان خارج عن منهاج الله , 
روابطه : 
الفمنة .والقجون والقساد والظلم والطفاق جين قفلة افرادة من ذكر اللة 
كلمن الولاء 

لله والعهد مع الله . فنشأت روابهل قتي وعمل شنتى واخراي شقن 


يجتمعون ن على 
العصالم والأهواء ع ويقفرقون على التضالة والأهواف, 
الدقوة الإسلامية 'سبيل واعد + وقيرها سيل شتى :فنا نما علمتقا ايان 


معمد - 
صلى الله عليه ولف ففن عبد اللفيق مشعقة (رضي :الله عنه) قال : 


« خط لنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطاً ثم قال : « هذا سبيل الله » ثم 
خط خطوطا 
عن تمده وضفالة تن قال 1 هوه تيتيل متفرقه ب علي كل شيل فننها 
شيطان يدعو 0 1 
ا قرا الاب 11 .وان هذا جمراظي. معفتقيها فاتبعوة ولا 
اليل نورق 0 

أهم خصائص حزب الشيطان : أنهم يعبدون آلهة شتى , ولهم سبل 
لدنتيى » 


متفرقون على ذلك , تركوا الصراط المستقيم . 


في واقعنا اليوم انتشرت كلمة « حزب » و« أحزاب » وما يتيع ذلك 


من 1 

رايات وشعارات , هذه الأسماء والشعارات ليست هي التي تقرر حقيقة 
+ الى 5 ع 

الجماعة او الطائفة او غير ذلك من الاسماء , إن الذي يقرر حقيقتهم هو 

الخصائص 

التى. بلثقون: :غليها :. والنهة "الذي برسهونة :. والأهداف. ٠‏ الت يسعون 

إليها 


عفدا يصبح « التجميع » العددي هو هدف المسعى والجهد , تنتهي 
هنالك 
خصائص الدعوة الإسلامية , ثم يبدأ التنازل التدريجي عما كان يرفعه 
العوبه مق 
محا ات ١.‏ آنا العو تاتسيف قوسا النل ةده الى اينات 
والتوحيد 0 
الانتقال 0 هدف ثابت إلى هدف ثابت وفق منهجها الواضح 


كلمة « الحزب » في واقعنا أصبحت تحمل ظلالاً كثيية من المعني 
والعمارسة: ٠‏ وتاريفا ليا بالاحداث السموداء + «<« العحرب © اليوم اصبة 


يعني التفرغ. للعمل 

السياسي بعذ قولة عن :سائز هيادين النشاظ وا ضعت الدفوة اليه تعس 
: الولاء 

الأول هو للحرب :+ والرابطة الأولى في عضصوية الخرت» وميذان المفارسة 

هو « 

اللعبة السياسية » مع ما يتبعها هق أشالبنه مسفورة6 من الغرب: 

ووشائل “تالت 


البنا من ساخات. الوافية ! 

ارحرات ايحت تح النوم الضواء الذاتة الموهمن فاب سينا 
نفوذ 0 
وان ال مجك الاتعاناف دفي انور حيسحصيه الانشفا نات جه 
اشر 


الفضائح ' يدانا تشترى الأصوات فيه وتباع ٠‏ وتدور المساومات 
المؤامرات 
وأشكال ” القواغ: - 'المعازة حيف.. 'تشحق: الف -وسفظ 
الشعارات : : 

في الدعوة الإسلامية لا تنفصل الغايات ولا الوسائل ٠‏ بل تتساند كلها 


لتمضصي 
المشيرة تحفق الغيز. والضلاع:: والحق: والعدل:والآمز:والمساواة فى واقع 
الإنسان. 

الدقوة"الاكتلامية تفضا تفمها' الرناسية تن وحدها تحمل ابد عمق 
اا ا 
فهي حاجة البشرية كلها,. حاجة الشعوب كلها , حاجة الإنسان 


الدعوة الإسلامية يجب أن تكون هي النظام العالمي الجديد , لا ما 


نسمعه اليوم 

من افتئات على الحق . وادعاء باطل تحميه الصواريخ والطائرات 
والقبابات 

لترتكب أسواأ أنواع الجرائم في :تارية البشرية:: والتظام العالمي الحديد 
الذي تدعو 

له القوى الكبرى في الأرض يتبنى ما يسمونه « الديمقراطية » الليبرالية , 
وهذا 

دعا إليه « فوكوياما » في مقالته « نهاية التاريخ » التي نشرتها « 
م3١‏ ' 

أ51©15| » ؛ وطلع بضلاله هذا ليدعم القوى الإجرامية في الأرض , 
وليوجه 


الدعوة إلى حرب الإسلام على إنه الخطر الذي يهدد الديموقراطية بعد 
سقوط الاتحاد 


أغام الواقع الفظين اللذق يجائهة المسلفون البوه:فن حجرت 


بحت علن كل مشلم :: فلن كل خركة إسلامية أو دقوة: اذ حوب ان 


يتقف مع 


أخطاءها 

وصوابها . ومدى توافر الخصائص الربانية في مناهجها وتطبيقها 
وممارساتها 7 

ومدى تجنبها 'العضبيات: الإقليمية: والقوفية : جتن تمهد الطريق للقاء 
١‏ 0 

الصادقين الذين يريدون الجنة والدار الآخرة . ينصرون الله ورسوله , 
وينصرون 


دين الله . على درب جلي واضح الأهداف , على بصيرة ونور وهدى 


لآبد أن مورك اليوم مع كترة التحاري: المريرة والماستى: الذامية أن 


المعركة 0 . : : 

الحقيقية تبدأ في أنفسنا , فإذا انتصرنا هناك , هيا الله لنا برحمته أسباب 

النصر في 

سكين اتا وير وا اكوا المتوضي لير ا بعهدنا مع 
أيها الناس , أيها الدعاة , أيها المسلمون ! لا تخافوا على الإسلام , 

فللإسلام 


زاب سيتضوق علق وذ من نشاء من كعبادة. ولكة ‏ خافواا على أنفسكم جيه 
ندي الله تحاعثوق عقا فدمكم لنصرة :ذيق اللة«فالحساث يومتة ستدية : 


والله سريع 
الحساب . 


وا تغولوا سعدل قوما غبركم غم لاتكويوا أمفالكم 1 [محمد: 
الحو لله ررب العالفين.. 
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كلمة ضقيرة 
حديث ذو شجون 


بطلق جل الإعلام العربي إظلاقات 'اقضفاظة , ولكتها لا تع إلا 
للإسلاميين . مثال ذلك الصارخ : لفظة الإرهاب ومشتقاتها . ومن 
عجائب ذلك الإعلام أنه لم ٠‏ 


اطلى لفط زهاني فاته يعدن ملعن .وفك ادصاف ياظل. و افتراة 

مقصود . / 1 

كم حين ياتي الإرهاب من وراء البحار , أو حين يقوم به ذوو 
0 

الورقاء'! :فاته يضلة من سجمات ذلك الإعلام (المؤهم ).ولا حذيث حرق 

عن الخطر 

الداهم الدق يكن العالم دولا قن الع الى ضف بالحضارة: 


ولا ... 7 
لقد فجر (اليمين الأمريكي) مبنى فيدراليًا في أمريكا . وحصلت 

انتحارات 
جماعية لمتطرفين أجانب , وقام (الشين فين) الأيرلندي بانفجارات هررت 
لندن , 

ولم يسجن احد من اليمين الأمريكي مدى الحياة . وما زال 
البريطانيون 
يخطبون ود (الشين فين) الإرهابية . وزعيمهم تستقبله امريكا بالاحضان 
. واما 
الصهاينة فهم محبوبو دعاة التطبيع ,. والهرولة إليهم جارية بمباركة ( 
الإعلام 
المشبوه) . 8 5 
رنقول لذلك الإعلام : شيئا من الموضوعية , بل شيئا من الحياء . كفى 
حقدا , 


وكقى خينا .. أسفروا غن حقيقتكم ومواقفكم العدائية للإسلام وذعاتنه: .: 


افتتاحية العدد 
با دعاة الإسلام - 
الائتلاف .. لا الاختلاف 


بعد سقوط الدولة العثمانية . وتمزق العالم الإسلامي . سيطر 
الاستعمار على 8 
ديار الإسلام . وأذاق المسلمين ألواناً من الذل والهوان . وسعى جاهدا 
الهوية 
الإسلامية . وسلخ الأمة الإسلامية عن حضارتها وتاريخها . ثم خرج 
أن زرغ أذناياً علمانية من بني جلدتنا . يتكلمون بلساننا كسا مهم تيت فقن 
أرضنا, وقلوبهم وعقولهم تربت على فكر الغرب أو الشرق , واستمرت 
متعلقة برموزها . ٠‏ :5 
وحَدَائُها هناك . وأصبح هؤلاء القوم أشد خطرا على المسلمين من 
أسيادهم 
المستعمرين ,. حيث تفننوا في مسخ الأمة الإسلامية وإفسادها وسلب 


هويتها , 
وخدعوا التقهوب: بالشعارات البراقة والأظروحانت' الملفقة: 
ولكن ماذا كانت النتيجة 9 

دخلت الآفة فى انقاق مظلمة ::وتغرضت لهزائم ونكسات مشتوعة 
في شتى ِ : 
المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية .. ولا تخرج الأمة من مأزق إلا 
وتدخل ,5 
فى هاوق أشذ فنه إظلاما وفسادا :.و كلما شقظ قباغ واتكشف ها 
راءه 'صْنِْعَتٌ 
افنعة أختو . لمعت في وسائل الإعلام . 

وقى هذا الجى المظلم من الريف والخداغ روفي هذه المديضتففات 


من 
التخلت والإتحظاظ: :.. .ولدف- الحركة. الإستلاميه 'التعاضرة من جديه 
١‏ 


لقد ظن أعداء الإسلام أنه بسقوط الدولة العثمانية قد وئد الإسلام 
1 فإذا 
بالصحوة الإسلامية تقلب الموازين . وتزيل تلك الظنون والأوهام . 

وعلي الرعم فن القمة والتسلط الدى ووحوضيةه الحرحة الإسلاقية 
ورجالاتها: إلا أن مطارق الظلم لم تزدها إلا قوة وتجذراً وصلابة . 

لقد عدت هذه الاأغصان الكريمة 1 وتنامت بصورة مذهلة أدهشت 


المراقبين والمتابعين لسعر الأخداكف: . .واضبخت الضحوة الإسلامية هن 
الشاعل للساشة :والكنات العلمافين ووشائل الاعلام . وتخاضهة هد 
السقوط المفاجية 


لقد درجت وسائل الإعلام الغربية على التحذير من ذلك (الغول) 
القادم من 
المشرق الإسلامي , وتوالت التقارير السياسية و (التحليلات) الإعلامية , 
تشرح هذه 
الظاهرة , وتحدد معالمها وأبعادها . وترسم الخطط والاستراتيجيات 
السياسية 
والعسكرية لمواجهتها . 
ماذ| تملك اسم "الاسلامية حتى يهابها أعداء الله ؟ ! 
هل تملك الثقنية . 
هل تملك الاقتصاد ,.؟ 
هل تملك القوة .. ؟ 
هل تملك السلاح .. ؟ ! 
لا تملك شيئاً من ذلك على الإطلاق . ولكنها تملك هذا الدين الرباني 
الذي 
أنزله اللم ليبقى إلى قيام الساعة , قال (تعالى) : ! هُوَ الَذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَةُ بِالْهُدَى 
ا الحقٌ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدّين كله وَلَوْ كرِة المُشْرِكُونَ ‏ [التوبة : 
لقد أنجزت الصحوة الإسلامية خلال العقود الماضية إنجازات هائلة , 
والتة 
الشعوت الإسلامية حولها بكل ثقة واطمئنان . حتى أصبحت بحمد الله 
بعثا شمل 
معظم طبقات الأمة . فهذه المسيرة المباركة سائرة , ولن تتوقف بإذن 
الله (تعالى) ٠.‏ 
ولكن .. ! السن من العقل والحكمة ,بل ومن الشرغ : ان تغادد 
0 
تقويم هذه 
المسيرة فتلا و ابغايا , عفى تمن ضلانتها واتقافتيا غلى الطرويق 
الميظقيم + 
خاصة في هذا الدر الذي تمر فية. الضحوة الإسلامية. يمتعطق خطر 
ا تدمي القلب , وتحزن النفس , ولا تحتاج إلى 


أو عناء لإثباتها . وذلك : أن الإنسان لا يكاد يذهب إلى بلد من بلاد 
الإسلام إلا 
ويد الدعاة أخراياً تتترقين وأفتاناً متاح 

وطن سبريعة في أحوال العالم الإسلامي مق أضناة إل افتاه . 
تُظهرٌ لنا 
بجلآء ذلك التصدع الداخلي في صفوف الحركة الإسلامية : فالفرقة 
والتنازع 


والتدابر سمة مشتركة لدى معظم العاملين للإسلام ٠‏ فهي القاسم 
المشترك الأكبر 


الحماعات الإسلامية في مصر لا تحصى . 

الحركة" الإسلاميه فى سور تمق وشار عن وكاك ما ساة حماة 
ثمرة مرة 
لذلك . 0 

الحركة الانطلافية فى كشدير تخاوزرت عشرين حرا : 

الحياد الار يري هنا بالدو جد والتتلدف رسيي بالقر فق وقادك: اليد 


الصراع الحزبي في الباكستان يؤدي إلى هزيمة الإسلاميين في 
الانتخابات 

الأحداث الدامية في أفغانستان مثال صارخ للفوضى الحزبية 

احداث الخليج شرقت بالمسلمين وغربت . وكشفت ما كان 


وهكذا في الأردن : والخليج . واليمن :. والسودان . والمغرب العربي 


وتجول ها قت داغل هن المتظومة الأسلامية »فالطاقرة فى شن 
تزداد حيباً 
حتى تصل إلى الصراع وتشابك الأيدي . وتقل ينا آخر , ولكنها كما قال 
الشاعر : 0 
ارى تحت الرماد وميض نار واخشى ان يكون لها ضرام 

إن أي متابع لمسيرة العمل الإسلامي المعاصر يلحظ هذا الشرخ 

الجسم الإسلامي . ورغم أن الأصل الذي حث عليه الإسلام , 
اترت به 

وتواتر 
النصوص. . واجتمعت عليه الأمة هو الائتلاف والاتحاد 0 َأ تكون الأمة 
المسلمة 


يدا واحدة على من سواها . يسعى بذمتها أدناها , إلا أن رياح الفرقة 
وأغاصيرها 1 
ترداد يوما. بعد يوم:-وما تزيدها الأخذات إلا تجذراً واتساعاً وكان الظن ان 
المحن 

والشدائد سوف تقود إلى التوحد . أو على أدنى الأحوال إلى التنسيق 
واتخاذ مواقف 

مشتتركة .اولكن التجارت الماضيةوالجارية أظهوف: قينا آخر : فعقدة 
التفرد 

والتميز ملازمة لأكتر التجمغعات ٠‏ :ؤكل تجمع يعتقد بانه الامام الذئ نتنى 
عنده 

دكي :والتقه كلك القاسسن و وشلم: عو :نكم :لزني :لاد د ويه 
عنده 


العرب والغجم ... ؟ 
قلب الحركة الإسلامية يغلي ويتمزق من الداخل بسبب هذه 

الضراعات 

المستمرة بين الإسلاميين , تلك التي تغذيها الحزبية الطاغية في الصفوف 

بوالتي 

أنيكت الجسم المسلم وعاضرقة :وا ضيح عده بعض فضائلهمعار الحق 

وأساشة ؛. قالحق ها قاله القادة:. ولو خالف من خالق + والباطل ها 

ردوه ' ولو وافق من 


اذا هدات الأمور بين عض الدعاة لاترى إلا الأتسامات الضغراء 


الباهتة , 

والمجاملات الباردة ١‏ مشوبة بشيء من التوجس والحذر والشك وقد 
يتحول ذلك 

في بعض الأحبان إلى تراشق بالتهم وإسفاف في العبارات ولغط أجوف 
ومهاترات 


ها ٠‏ وإذا دعت الضرورة الحزبية شمر المشمُر عن ساعديه 


لساب واخة يترى فى اعراض اغواته المستلمين ::قالقيية والتهيمة 
مجرمتان على 
ارام :أما بين الدغاة قالمضلاحة الخربية تجيزهما . 
أما آن لنا أن: ندركت يعد كل هذه التجرية أن اسه نكيل الله 
المتين 
والاجتماع على الهدى المستقيم هو القوة الحقيقية التي نستطيع أن 
نواجه بها الأعداع . ؟! 
قال الله (تعالى) : 0 ولا تكوئوا كَالَّذِينَ تقَدَّقُوا وَاخْتلَهُوا مِن بَعْدِ مَا 
جَاءَهمٌ . 
شارك وَأَوْلَيِكَ لَهُمْ عَدَاتْ عَظِيمٌ !| [آل عمران : 105] . 


مصادر التفسير 
)4 5 
تفسير الصحابة للقرآن 
- الحلقة الثانية - 
بقلم : مساعد بن سليمان الطيار 


كانت الحلقة السابقة هي الأولى من تفسير الصحابة : 
والرابعة من هذه 
وري و انيد ند : قدر الصحابة » ثم عن 
ضعو كال في هذه الحلقة بقية الموضوع . 


مصادر الصحابة في التفسير : 
مرجعان 
الدول” ا 05 1 الى النقل . 
والثاتئ ل يرجع إلى الاستدلال [2] , ٍ 
ا-- توزيع مصادر الصحابة على هذين المرجعين ؛ لأن تفاسير 
منها ما يرجع إلى النقل . ومنها ما اعتمدوا فيه على استنباطهم , وهم فيه 


بعصيل مفنادن المحابة : 

أولاً : ما يرجع إلى النقل , ويندرج تحته قسمان : 

الأول : ها يرجع إلى المشاهدة: وتكته ما يلي : 

1- اسبات النزول : 

2 أجوال يفن درل فيهم القران 

مقذان بينهما ثلارم .فى حالة ما!|ذ| كازع عسي النزول متعلقا يخال هذ 
أحوال َ 
من نزل فيهم القران 

النانف : عادر هد إلى الالسفاة ونيو ضف مايل 

1ه يروويه عن النبى دصلى الله عليه وسلمة من التفيوهر الننوف 
الصريح . 

2- ا ل ل 

0 دما يرووته من الغييقات , 

:ما تعلق بالقيم والاعتياذن (الاستدلال). وؤتدرة ححته ها 

بلي 


1ه تفسستين القران بالقر ان 
ظ ا ال ار نر ييل اما ليد ا 


3- التفسير اللغوي (المحتملات اللغوية) . 


- البيان - 


4- المحتملات المرادة في الخطاب القرآني , أو ما يرجع إلى احتمال 
النص 
القراني اكثر من معي . 
تفصيل هذه المصادر : 

أولاً : ما يَرْجِعٌ إلى التقل : 

الاول 2 يتعلق بالمشاهدة , 

ويعتبر هذا مما ثمئّز به الصحابة (رضي الله عنهم) * لآأن المشاهدة لا 


أن تناثى. لغيرهم * ولذا : :فان الأضل أن'ما ورد قن هذا الباك فاخ فغلة 
القبول بلا 
خلاف . 

ويدخل فيما يتعلق بالمشاهدة ما يلي : 

1- اباك لد 
سات 
رجوع من جاء بعدهم إلى تفسيرهم , والاعتماد عليه في فهم 
الأية . : 

والغران سدم التوول ها كان ضريعا :قي السستة :.ونظون ذلك عن 
خلال 
النصْ المروي في السبب ؛ كأن يقول الصحابي : كان كذا وكذا فنزلت 
الآية , 

5 
38 سؤال فينزل جوابه . أو غيرها مما يمكن معرفته من خلال النص 
بقرائن تدل 
على الشسيية الفبريحة.. 

2- معرفة أحوال من نزل فيهم القرآن : 

إنامعرقة هذه الأحوال نفيد فى قرانهم بتضية الآنة الذى. هو أشمه 


الرون م ”تحمث لو ققدت هذه المعرقة القع العملا في فيع المراة بالا 
كما وقع 
لعيروة بن الزبير (رضي الله عنه) في فهم قوله (تعالى) : ل إنَّ الضَّمًا 
وَالمَرّوَةَ من 
شعائر الله قمق عه القت أو اقتهو قلا جقاغ غلقف أن تعلوفة. بيه 
00 [البقرة : 158] . 
ال عردة : (ملث لعاتشة زو النني بضلى الله عليه وظلمه :ونا 
يومد 0 , 
حديث اليسّن أرأيتٍ قول الله (تبارك وتعالى) : || إنَّ الضَّمًا وَالمَرْوَةَ مِن 
شقاقر الله 
كمعن كح الثف أو اعتمر قلا جتاع علد آن يلوف بها .. 0[ البقرة : 
8] فما 
أرى على أحدٍ شيئاً ألا يبطوف بهما . 
فقالت عائشة : كلا . لو كانت كما تقول كانت : (فلا جناح عليه أن لا 
يطؤف 


بهما) , إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار : كانوا يهُلُونَ لمناة وكانت مناة 
حَدْوَ قدَيدٍ 


وكاتوا بتجلاجون أن يطوقو] ييخ الصفا والغودة: قلما جاء الأسلام الوا 
لله 


“صلى الله غلته وسلمة عن :ذلك فأنزل الله 11( الها والمووة من 
كقائر الله 
قمن حَة البيّت أو اغتمقر قلا جُتاع عَلَيْهِ أن يَعلّوَفَ بِهِمَا .. ] [البقرة : 158]) 


0 
ويلحظ من هذا المثال : أن سبب النزول قد يكون من اجل حالٍ من 

أحوال من 

ترل هزيم القطاب هن العرب أو النهؤة : ونهة| يكون المثال هالعا 

للتمثيل به في 


ا 
مما نزل بسبب حال من أحوال اليهود . ما روى جابر (رضي الله عنه) 
قال : إكايت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول , 
0 : لا نساؤكم 
حَوْر* دام احَرْتَكُحْ أَنَى شِئُْمْ .. | [البقرة : 223] [13 , 


لحان فيما يتعلق بالمشاهدة حالتان : 
5 امات دن اسان ون ل ب ال ا 
كك بشأنها القرآن . وهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث هنا . 
النانية ؛ أن..يكون متمعة من صعابي آخر ..وبهدا فإنه يدعل فى 
الثاني : ما يتعلق بالسماع 
يشمل هذا الس كل ال وانااك القن برئها الضحابى. عن غير :: 
ويدخل في 
هذا القسم ما يلي : 
ار عن 07 -صلى الله عليه وسلم- : 


أستهم , أو إن يقر لهم انتداق َ 
سس * ومن الأول : ما رواه مسلم في تفسير قوله (تعالى) : (.. لْمَسْجِدٌ 
على اللقوى من أو تؤم 0 ل 5" 
له كيبي يفعت اباك بذكن 
المسجد الذي أسس على التقوى 

قال ا ل رفون الك دلت الله عليه سا 


بعض نسائه , فقلت : يا رسول الله , أي المسجدين الذي أسس على 
التقوى ؟ قال : 
فاح .ون يحضاة تضرب ينه االارض ٠‏ ثم قال : هو مسجدكم هذا , 
لمسجد 
المدينة . 

قال : فقلت : أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره) !4! . 

* ومن الثاتي:: ما رواة البخاري عن أبي 5 , قال : (كتت مغ الثيئ - 


إلله عليه وسلم- في المسجد عند غروب الشمس ؛ فقال : يا أبا ذر , 
قلت : الله ورسولة افلم 
قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش , فذلك قوله 
ا وَالسّمْس تجري لِمَسْتَةَ د لها دَلِكَ تقدير العزيز العليم ( | 


نك ها وريه التكابن هن السنانن 
قد تكون الرواية عن الصحابي مجردة فن السؤال.. يحيطة يورة 


الصحاين 
تفسير الضحاني يرادا فين قيز:سؤال + أو تكون: عق سؤال © ومله :ما 
رواه 

البخاري عن ابن عباسٍ في قوله (تعالى) : | .. إن تظَاقَرًا عَلَيْهِ فَإنَّ 
الله هُوَ عَؤلاةُ وَجِتْرِيلٌ وَصَالة الفؤمنين 5-6 بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ 0 
[التحريم : 4] 


قال ابن عباس : أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا 


رسول: الله أضلى: الله عليه وسلم»: فمكتث سنتة + فلم أجد له فوضعا 
حتى 
خرجت معه جاجّاً . فلما كثّا بظهران ذهب عمر لحاجته , فقال : أدركني 
بالوضوء . فأدركته بالإداوة . فجعلت أسكب عليه . ورأيت موضعاً . فقلت : 
يا أمير المؤمنين . من المرأتان اللتان تظاهرتا ؟ 

قال. ابن عباس : قما أتففت كلامي حتى قال * غائشة وحفضة) 1 
16 


ويدخل في باب الرواية : ما كان من أسباب النزول , أو أحوال من 


نزل فيهم : 
القرآن , إذا كان الصحابي لم يحضر السبب أو الحال . فإن طريقه في 
ذلك : 
الرواية . وروايته مقبولة في ذلك ؛ وإن لم ينسبها إلى من رواها له من 
الصحابة , 
وذلك لأن الصحابة عدول باتفاق الأمة . 

ويفكن التمتيل لهذا بما يروية ضغان الضحابة أوفق تاخر اسلا ميم فك 


أحداث 


لم يخضروها أو يعاصروها . 

ومن امئلة ذلك * ماروا : أبو هريرة , وابن ن عباس في تفسير قوله 
(تعالى) : ١‏ انز عَشِيرَتكَ الأَفْرَبِينَ [الشعراء : 214] من أن 
رسول الله لي الله 


وسلم” صعد الصفا , ك١‏ نطون. قريش. .:. الى. آخر الحديف 71 


وذلك أن آنا هويرة اسلم. كي الحفيتة د ذاين غيامن ولد قبل الفجرة 
بثلاث 
اوائل سني 
البعثة . 

3- ما يروونه من المغيبات , 

تشمل الأمور الغيبية ما مضى , وما سيكون , والأخبار الماضية إما أن 


يكون 
مصدرها الوسول: وهذ| هد المزاد : واما أندكوة مصدذرها أهل الكنايم 
وهذ 
يدخل في البحث السابق 

أما الأحار المسهايه ب فالقالت آنا عن وشول الله #صلى الله علنه 
وسلم- , 

ا ل 0 “كيك تمر ها روف عن اهل 
الكتاب 
مما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ . 

الحواب 1 

هذا ا 0 


(الاسراقلنات) .-وفي عند الصكابة على قسفين من حبق التحقل فن 
الرواية : 

الأول : السماع منهم . وهذا يأخذونه عن بعض مسلمة أهل الكتاب ' 
كاين 
سلام من الضصحابة:,. وكعب: الأخبار وأبي الجلد .من التابعين : 

فتظوين من استفراء العرودات الإسرائلية أن الصحابة لا يستدوة 
مروياتهم 
في الغالب مما يجعل الباحث لا يجزم بالأخذ المباشر عن مُسِلمةِ بني 
إسرائيل . بل ى 
قد يكون مما اطلعوا غلية وقرؤوة :+ والله أعلم : ' 

وم امقلة الرواية عق عبد اللى: بن سلام ؛ ملوواة اين تعار ,قال + 
(جلس 1 
ان .قاين الى عبد الله نن سلاة ‏ قماله عن المذسة لم تفقده سليفان 


فقال عبد الله بن سلام : إن سليمان نزل منزلة في مسير له . فلم 


المافع فقال :مق على تقد الماء ؟ : قالوا ؟ الميدهد .فذلك. حين 
تفكوه )191 

الثاني : ما يكون من طريق الوجادة . وهو ما يقرؤونه من كتب اهل 
الكتاب. كما حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص من إصابته زاملتين 
أهل الكتاب !19 , 
اسْيَطرَادٌ : 

مما يحسن توجيه النظر إليه في هذا المبحث , أن بعض المعاصرين 
قد شن 
غارة على وجود مرويات بني إسرائيل في تفسير الصحابة . وعد ذلك من 
0 

0 يحب الفقه له أن الحديت عن الابمر اتبلباف تطال علق 
الأمة من 


ارين “ صحابة + وتابعين : 'ولقد كان هؤلاء اعلم النانن بالتفسير: 


كك سر » را الإسرائيليات , أفلم يكونوا 
يعرفون حكم 
روايتع ومنزلتها في التفسير ؟ 

الم يكونوا يميزون هذه الإسرائيليات التي استطاع المتأخرون 
تمييزها ؟ 
ان لك كللة :فنا العو من زناه 

ألا يكفي المفسر بأن يحكم على الخبر يأنه إشرائيلي ٠‏ مما يجعله 
يتوقف في 
قبول الخبر ؟ . 
" ان.بحت:(الإسرائيليات) يحفاع إلى إعاذة فظر.فيما يتعلق بمنهع سلف 
الأمة 
في روايتهم لها ٠‏ ومن أهم ما يجب بحثه في ذلك ما يلي : 

1- حَ فروياتهم: فيها .. .وجل فرويات كل. مفسو هلى. جدة 


2- هحاولة معرفة طريق تحقل المفسر لها : وكيفية أذائة لها: 
فهل كان 
يكتفي بعرضها ثقةّ منه بتلاميذه الناقلين عنه ؟ 

أو هل كان ينقدها ٠‏ ويبين لتلاميذه ما فيها ؟ 

3- ما مدى اعتماد المفسر عليها ؟ 

وهل كان يذكرها على سبيل الرواية لما عنده في تفسير هذه الآية , 
من غير 
نظر إلى صحة وضعف المروي ؟ 

اذ هل كان بروبها على سيل الانتكناسن يها في التفييير ؟ 

أو هل يعمد عليما د وبي فم الية علي ماابريع مني ؟ 


تلك المسائل وغيرها لا يتأبّى إلا بعد جمع المرويات ٠‏ واستنطاقها 
لإبرا 
:براز 
جوابات هذه الأسئلة وغيرها مما يمكن أن 00 مع البحث . 
ثم بعد هذا يمكن استنباط منهج السلف وموقفهم من الإسرائيليات في 
التفسير . 
والله أعلم . 


10 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (العلم : إما نقلٌ مُصَدّقْ . وإما استدلال 
محققئ) (مقدمة في أآصول التفسير , ص55) . 

(2) رواه البخاري (فتح الباري . ج8 ص24 25) . 

(3) رواه البخاري (فتح الباري » ج8 ص37) . 

(4) رواه مسلم في صحيحه (رقم 1398). 

(5) انظر : البخاري (فتح الباري ؛ ج8 ص402) . 

(6) رواه البخاري (فتح الباري جحج8 ص527) . 

(7) انظر روايتهما في : صحيح البخاري [فع: الباري » جح8 ص 360) . 

(*) جواب هذا السؤال يحتاج بحثا خاضاً . والمراد هنا الإشارة إلى هذا الإشكال 
فقط . 


(8) تفسير الطبري , ج19 ص 143 وانظر : سؤال ابن عباس لأبي الجلد في 
تفسير الطبري : ج1 ص 151 ؛ 13 ؛ 123 . 
(9) رواه البخاري (فتح الباري » ج1 ص167) . 


دراسات تربوية َ 
من ثمرات - باليوم الآخر 


بقلم :عبد العزيز بن ناصر الجليل 
تطلرق العاتي :في الحلقة الأولن إلن يعض قفار الآيفان بالبوم الآفن: 


هي : 
الإخلاض لله زهالى) والمتانعة اللرسولء والهذر مق الدنيا :.والرهة فيهاء 
الصبر 
7 شداتدها , والقزؤد بالأعفال الضالعة وانواغ القرباض:: .واجهاب 
لمعاصي. : 
فواضل الكاني فى هذه العلقة ينا عقى هن نذا الموهوة: 
- البيان 
4- الدعوة إلى الله (عز وجل ) والجهاد في وه 
وهذا يدخل في الثمرة السابقة حيث إنه من أفضل القربات 


والأعمال 2 . 
الصالحة , وقد أفردته هنا باعتباره ثمرة مستقلة من ثمار اليقين باليوم 
الآخر, وذلك 
لما يلي : 1 

(أ) فضل الجهاد والدعوة إلى الله (سبحانه) وأثرهما في إنقاذ 
الناس بإذن 
رهم من الظلمات إلى القون ء ولذلك كان من احب. الأعمال إلى الله (غز 
قال (تعالى) : وَغق أخسق قؤلآ قفن دعا إلى الله عمل الحا وَقالَ 


3 5 

(ب) وصف الرسول للجهاد بأنه ذروة سنام الإسلام , _ 

في الجهاد أيضاً : حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وفنه ايا #خقفة 
الإخلاص؛ فإن الكلام فيمن جاهد في سبيل الله , لا في سبيل الرياسة , 


ولا في سبيل الحمية .. وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله , 
كلمة - هي الغليا ‏ واعظم عراف الإخلاضضن > تسليم التقنس. والمال 


قال ؛ (تعالي) الله الى يمن الفاهنين اقيق وانواتهم يان لوخ 
الجَنَّ يُقَاتَلُويَ 
0 الله فَيَفْثُلُونَ وتقتلية وغْداً له عه في التقداة والإنجيل 

ن 8 
أَوْقَى يقد مخ اللو قاششتيووا يشيكة الذي تاتقلم به وقللة شف العود 
العَظيم ١‏ 
[التوبة : 111]. 


(ج) في الحديث عن الجهاد في سبيل الله (عز وجل) ومحاربة 


الفساد وتعبيد 
الناس لري العالمين اكبر زد علن الذين يروت أن التعلق باليوم الآخر 
والاستعداد له 
يعني اعتزال الناس , وترك الدنيا لأهلها . والاشتغال بالنفس وعيوبها , 
وترك 
الحاة ياستن قنها أخلها:: 

نعم هذا ما يراه بعض المتصوفة وأضصحات الفهم المنحرف لحقيقة 
الدنيا 
والآخرة .. ([لقد كان ] الناس في فترات من الزمان يعيشون سلبيين , 
ويَدّعون 
الفساد والشر والظلم والتخلف والجهالة تغمر حياتهم الدنيا مع ادعائهم 
الإسلام هم 


يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام قد فسد وانحرف ولاق 
يقينهم ‏ 
في الآخرة قد تزعزع وضعف ! لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا الدين ... فما 


احد من لقاء الله في الآخرة ؛ وهو يعي حقيقة هذا الدين . ثم يعيش في 
هذه الحياة 
سلنا أو متخلفاً أودراضيا بالشر والفساد» إثما تراوال السسلم هذه الحيأة 
الدنيا وهو 
بشعر أنه أكبر منها وأعلى , ويستمتع بطيباتها أو يزهد فيها وهو يعلم أنها 
فى 
الدنيا خالصة له يوم القيامة .. . وركافع اشر والقساة والظلم 
محتملاً الأذى 
والتضحية حتى الشهادة ' وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة 5 إنه يعلم من 
دينه ان : : 
الدنيا 
صغيرة: زهيذة : ولكنها من تعمة الله التي يجتاز مثها إلى تغمة الله 
الكبرى) 111 
5 أجتناب الظلم بتشتى صوره ٍ- 
نظراً لكثرة الظلم والشحناء بين المسلمين في غضرنا الحاضر :.وأته 


لا شيء :5 

ا ع م د يي ا ل ا ا ل لشن يدت 
رعر وعلاء واغطاة كل ذى:حق حقه:..ونصاق'المظلوم طفن ظلمة. , 
فإذا تذكر 


العبد هذا الموقف العصيب الرهيب , وأنه لا يضيع عند الل شيء ‏ كما قإل 
(تعالى) : 0 نَع الاين القشط ليدم العامة قلا تطلخ تكسن ها 
قإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مَنْ 


0 أتثتا يها وكقى يتا عاسييخ [ [الأنبياء : 47] وقولة (تعالى) :1 وق؟ 
1 5 لا [طه : 111] , إذا تذكر هذه المواقف واتعظ بهذه الآيات , 
وأيقن 
ا لسو ل ا ال . والحذر 


و ا او عرض , خاصة وان حقوق العباد مبنية على المشاحة 
وا 
على استيفاء الحق من الخصم , وبالذات في يوم الهول الأعظم الذي 


أن يكون له مظلمة عند أمه وأبيه وصاحبته وبنيه . فضلاً عن غيرهم من 


الأباعد , 
ا ' 
فبالها متذكر دائما يوم الفضل العظيم ,عزوم يفضل الحكم العذل بين 
الناس , 
س 


ويقضي بين الخصماء بحكمه وهو أحكم الحاكمين ؛ ليتنا لا نغفل عن هذا 
ْ 


العظيم . ختئ: لا يجخون يعضنا على بغض + ولا ياكل يعضنا لحوم بعض.: 
لا 


و 

نتكلم إلا يغلم وغذل , إنه لاشيء يعتغ فن-ذلك كله إلا الخوق: من الله 
(عز وجل) 

وكوف الوقوف بين يديه , واليقين الحق بآن ذلك كائن في يوم. لا زيب 


لن 


(عالى) + 0 ]تك عييق فزتهم تون (50 33 الكفيوة الفيافة عنة ريكة 
صمو 

[الزمر : 30 , 31] . 

6- حصول الأمن والاستقرار , والألفة بين الناس 


بالحكير يسريعة الله : 
إن محتمنا شود ين اهل الإيفاق الله زعر وعل) واليقين بالاخرة 


والجزاء 

والحسات ؛ لانتيك انه محتمع تسودة المحة ويفهه الولاة ؟ لأن عظيم الله 
(سبحانه) 0 
سيحفل.كذة التقووين لذ تكن بقين :شو الله زعر وجل ) بيصلا علا 
تقبل 


الاستسلام إلا لحكمه ٠‏ وهذا بدوره سيضفي الأمن والأمان على مثل هذه 
المجتمعات  .,‏ لأن أفلها يخاقون الله وتخافون يوم الفصل. والجزاى » فلا 
تحاكم إلا لشرع الله , 

ولا تعامل إلا بأخلاق الإسلام الفاضلة : فلا خيانة ولاغش ولا ظلم ؛ ولا 
يعني هذا ٍ 1 

انه لا يوج فى المكتينات المسلفة .من يظلم أويكون أو يقش فهذا له 


عصر النبوة ولا الخلافة الراشدة 1 لكن هذه المعاصي تبعى فردية 1 يؤذب 
أفرادها 


بحكم الله (عز وجل) وحدوده , إذا لم يردعهم وازع الدين والخوف من 
الله , 


والحالات القردية لك لبف غامة : اما عندما يقل الوازغ الديتى 
والخوف من 
الآخرة . ويكون التحاكم إلى أهواء البشر وحكمهم فهذا هو البلاء العظيم 
والفساد 
الكبير : حيتك تداسن القيم والخرمات: ٠‏ وياكل القوق الضعيف + وبالتالي:: 
العامة 
ا على اأنياتهم ولا اتفتهيم ولا اموالممرولا اعراضهم . وكقي ندلك 
سبباً في عدم 
الأمن والاستقرار , وانتشار الخوف واختلال حياة الناس . 
7- تقصير الأمل وحفظ الوقت 

إن من أخطر الأبواب التي يدخل 18 الشيطان على العبد : طول 
الأمل , 
والأماتئ الخادعة التى تجغل صاخيها فى غفلة شتديدة عن الآخرة + واغترار 


الحياة الدنيا د وتضييع شاعات العسر النفيسة فق الليت وزاءها حني يأني 
الك قله كقة الأعال: + ,وتذهب الحفيين سراف على.ها قرطت في 
0 من أوقاتها . ولكن اليقين بالرجوع إلى الله (عز وجل) والتذكر 
١‏ الحياة وابدية الآخرة ويقاتها :هو العلا التاجع لظول الأمل وضياء 
00 ابن قدامة (رحمة الله) : (واعلم أن السبب في طول الأمل 
0 اعساء عب الؤياء والفاتي. + الجول:: 

أها حب الديا + فان اسان اذا أبس مها وفهواتيا ولذاتها وعلاتقها 
ا مفارقتها . فامتنع من الفكر في الموت , الذي هو سبب مفارقتها 


السهه النافي اليل ذهو أن الاتسنان بعول على تسانة ..و شيف 


ص انط يات او لس كر ال وان مشايخ بلده لو عدوا 
كانوا أقل 

من العشرة ؟ وإنما قلوا لأن العوة قي الشباب أكتر ء والى أن يموت قية 
قد يموت 
ألق -صبي وشاب:» .وقد يغتر يصحت .ولا يدرف أن الفوك اي فحجاة : 
1 
وإن 


استبعد ذلك) !12 . ش 

8- سلامة التفكير وانضباط الموازين وسمو الأخلاق : 
5 6ت من يؤمن بالله واليوم الآخر ويوقن بيوم الحساب والجزاء 
و 

عنه اي بالآخرة , أو يؤمن بها ولكنه في لهو وغفلة عنها , لا 


يستويان 
ندا في الدنيا ولافي الآخرة + آما في الآخرة قيوضحه قوله (تعالى) :ا لا 


يسنو 


َصْحَات الّارٍ وَأَصْحَابُ الجَنّةِ أَصْحَابُ الجَنّةِ هُمْ القَائِرُونَ ل [الحشر : 


0]. 
وأما في الحياة الذنبا قلا لتقي آبوا من بعلم أن لداقاية عظيمة فى 

هذا الحياة , 

5 إلى الله (عز وجل) في يوم الجزاء والحساب والنشور . مع من 

من هذه الحياة الدثيا إلا ظاهرها . وأنها كل. شىة غندة ٠‏ وهو عن 

الاخزة تمن 

الغافلين . 


انمما لايلتفيان في المكبن: ولآ'في الميرآن الذي تورويه الأشياة 
والأحداث, ولا في الأحكام , وبالتالي : فبقدر ما تسمو أخلاق الأول وتعلو 
همته لسمو منهجه 
اه شر ا لسشل وتردل أخلاق الأكر لسجالة لصوو وتنا تمي لد 
. قا 


كي وسف جك لدم : ١‏ يَقْلَمُونَ ظاهراً مّنَ الحَيّاة الدُثيًا وَهُمْ عَنِ 


الآخِرَ 
قاوز [الروم : 7] . 
9- الفور برضا الله (شبحاتة) وجلته : والتجاة عن 
والنار : 
وهذة تصرة الثمار : وغاية الفاباته » روسك الختام فى مبحثة الثفار 
ا ! كل تفس ذَائِقَهُ المَوْتٍ وَإِنَّمَا تُوَقُوْن أَجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَن 
لكَارٍ ل الغته ققة قاو وها العَياة الذها إلا فاخ القزور 0 [آل عمران : 
05]. 
يقول الشيخ السعدي (رحمه الله تعالى) عند قوله (تعالى) : لا كَمَن 


لَارٍ ل الجَنّة ققد قارَ 0 : (أي : حصل له الفوز العظيم بالنجاة من 
العذاب 

الأليم . والوصول إلى جنات النعيم ؛ التي فيها : ما لا عين رأت ؛ ولا أذن 
لدسمعت » ولا خطر على قلب بشر مفهفهوم الأية : ان:من لمر بذكرة 
عن النار . ويدخل 

الجنة : فإنه لم يفز . بل قد شقي الشقاء الأبدي : وابتلي بالعذاب 
السرمدي ٠‏ وفي 


هذة الآية إشاوة لطيفة الى .تغيم البورغ وعغذابه : وآن العامليق يجرون 
فيه بعض 
الجزاء مما عملوه , ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه) !13 . 
اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد , أنت المنان , بديع السموات والأرض 

1 يا ذا 
الجلال والإكرام . نسالك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ؛ ونعوذ بك 

ن النا 
من ر ِ 8 5 
وما قرب إليها من قول وعمل , ونسالك ان لا تجعل الدنيا اكبر همنا , ولا 
مَيْلة 


علمنات يا فى نا فيوم ينا آركم: الواحمين: 
(1) اليوم الآخر في ظلال القرآن . ص6 . 


(2) مختصر منهاج القاصدين 2 ص 367 368 . 
(3) تفسير السعدي . ج1 ص 467 468 . 


خواطر في الدعوة 
الحق والباطل 


محمد العبدة 
وضف الباطل. فى القرآن: الكريم يانه (زهوق) : أف : من طبيعته أن 


يتلآ سى 1 

ويضمحل ؛ وتخرج أنفاسه مرة بعد مرة , والتعبير بالفعل الثلاثي (زهق) 
دليل على 3 
أن الهلاك من طبيعته ؛ ومن معاني الحق : الثبات والصحة  ,‏ حَلَقَ 


وَالأَوّض بالْحَقٌ (] [الزمر : 5] : [ وكُلَّ أقر مُسْتَفِوٌ ١‏ [القمر : 3] : (أي : 
كل 


شيء إلى غابة , فالحق يستقر ثابنآً ظاهراً » والباطل يستقر زاهقاً 
0 5 الله الكونية والشرعية : ليل كدف ,العو على التاطل 
هو 6 داهو | [الأنبياء : 18] وقد جرت سنته في خلقه بأن الضعيف ينتصر 
ألفون . وا :وآث الغق أكبر :من أن تكاقع: ,. ولتق قت الناظل: امافة مرة 


ل يَمْعُ اللَّهَ البَاطِلٌ وَبْحِقُ الح !] [الشورى : 24] , أي : من 


5-5 
3 ؛ وقال (تعالى) : لا إن الله لا يحَلهٌ عَمَلَ المُفْسِدِينَ لا [يونس : 81] 
اي : لا 


مه ولئديمة م ولكق شباظ عليه الدمار . 

فإذا كانت هذه سنته في خلقه , وإذا كان الباطل بهذه المثابة وهذه 
المنزلة , . ْ 
فلماذا نجد اهل الحق مدفوعين مقموعين ؟ ولماذا نجد ان حقوقهم 
مهضومة وأمورهم 
ضعيقة ؟ ولماذا ترق الباظل قوكا متتفشا :قد ززع الأرض طولاً وعرضا , 


ال كته طن أن لن بيد لتغلب الباطل على الحعق ١‏ والكون كله 
25 تأطلاً [][آل.عمران:::191] وتواميس الظبيعة 
ا ا ا ل 
١‏ ل أن المسلمين مقصرون ف نا الحق والتمسك به. فسن ال 
لا تتخلف _ 


002 5 3 د شومون 0 تفسسد 0 أصل ا 


الباظطل: فى هذه الايام ع وؤغعرة وكين (وإنفاثنات الباظل وتفافكة إنما 
يكون بالتوكؤ 

على أركان من الحق : كالنظام . ومراعاة سنن الله في الخلق , والأخلاق 
السجايا 

الناجله كالصدق والأماتة ::قالحق ثابت قي نفسة. والباظل "نابت »نه:: 
فلو تداعت 

0 الحق عند هؤلاء لسقط الباطل) !2! ومن الأشياء المشاهدة لكل ذي 


الدب براقا الإنسان في كل آن : أن العاقبة للمتقين , لأهل الصدق والعدل 
والأمانة .. وإن.ظهر فى البداية أهل الظلم والفتساد : 


)2( ل مجلد 2 هن 646 : 


من قضايا المنهج 
الفاعلية .. طريق الحضارة 


محمد محمد يدري 


الإنسان في أي أمة هو أساس الحضارة . وصعود حضارة أو هبوطها 
داتها ها 0 2 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى فاعلية الإنسان , فإذا اتسم سلوك الإنسان 
في أي امة 1 
بالفاعلية . كان النهوض الحضاري لهذه الأمة .. أما إذا انعدمت فاعلية 
قتوارى جهده فإن مستقبل هذه الأمة لا يحمل لها إلا التخلف والانتحطاط 
الحضاري 

و كان (الإنسان) في الأمة الإسلامية هو مدار الخركة الخضارية : 


وتمثل 
حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام والأجيال 


وإذن : فقد كان الإنسان حاضراً ومؤثراً في بناء الحضارة الإسلامية 5 
وإلا 
(فمن الذي دخل في الصراع مع الشرك حتى قضى عليه ؟ : من الذي نشر 
الإسلام 
ونا ومن اليناف زالحق والعول والفيس 4 ندناة هه جرت قلي 
سبيل إنقاة 
الإنسان المسحوة مى ضنادة العناد وسدانهه الى عيادة الللد وعدة 1م من 
الذي تر 
تناج الحضارات الأصري.: وامففر ع سنا حضازة مستفلة. تصيفة امكلافية 


ألم يفغل كل ذلك وغير ذلك (الإنسان) المسلم الذق كرمه الإسلام 


وأعاد إليه 
حقيقته الإنسانية في الواقع والحياة بعد أن كان مستلباً . عبداً للشركاء 
والأنداد) 8 
لقد فهم ١‏ الصحابة (رضوان الله عليهم) والأجيال الأولى من 

المسلمين : 
منهاج الله 0 أنزلة على رعسولة _.صلى الله عليه وسلم» :هن منياغ 
للحيا 

ياة 
البشرية (يتم تحقيقه فى حياة النقر اتفقسهم. فى حخدؤه .ظافتهم البشرية 

وفي حدود 
الواقع العادي للحياة الإنسانية في كل بيئة : وببدأ العمل من النقظة التي 
يكون البشر 


عندها , حينما يتسلم مقاليدهم , ويسير بهم إلى نهاية الطريق في حدود 
طاقتهم 


البشرية 1 وبقدر ما يبذلونه من هذه الطاقة 21! وليس بطريقة خارقة 
غامضة 
الأسباب ! ! 
ومن هنا + كانت حركة: المسلمين. الأوائل في سيل بناء الآأمة 

الإسلامية 
والحضارة الإسلامية تقوم على أومانسن آن العمل وحده هو الذي يخط مصير 

مة قفي 
واقع الحياة . وأن عرق الأحياء في عمل جماعي مشترك هو الذي 
يتكفل ببناء 
حضارة هذه الأمة . وأن وجود الحق في الأمة وحتى الانتساب إليه لا 
يكفي في 
ا ساس يا سر سي ساود 


0 
من معالم 
الارمة الني: تمد مها البزع عليه كر من المملمين . هذه العقلية التي 
غدت طافحة 
ل ل ل ا ل 
عن و 
كار سي لبد اللي و ل صر ل د 
الأفكا 
_- 
بطريقة واقعية . تجعلها على أكبر قدر من الفاعلية .. في حين أن 
أصول هذه 
و ل ا ل ل 


الخال لقا 0 7 
إن المسلمين يمتلكون نظرية صحيحة ومنهجا متكاملاً ,: من الله به 


عليهم يوم : 
ام الدين وأتم عليهم نعمته , ولكنهم في واقع الحياة يعانون من 
الحضاري وانطفاء الفاعلية .. ولذلك ؛ فإنهم يزحفون وراء غبار الركب 
الزاحفين !| 
إن الأقكار ل (مثنة) حتق لو كانت :صادقة وصحيفة حين. لا تكون 

ذات 
(قاعلية) في اطار زمئئ معذذ , والأشياء تضصيح باهتة وفجرد أكداسن إذا 
لم تكن 1 
فتانية عق عر كه الخضارة وفتسقة مغ وظيقتها , والأشخاض تحولون: إلى 
البداوة 

بداوة 
وعدم التحضر عند فقدهم للروابط التي تفسر اجتماعهم وعملهم 
المشترك في سبيل 


أهدافهم الحضارية . 

إن التقدم أو التخلف لا يعتمد على الأفكار الصحيحة فقط , وإنما 
يعتمد إء 
على أسلوب الحياة الذي ينتجه أفراد الأمة في سبيل تحقيق 
أهدافها 

فلكي نوصح تو اسلو الحياة على سلوك أفراد الأمة في سبيل 


ها ٠‏ نتصور (لو أن أنساناً سار في البلاد الشرقية الإسلامية , 
وتنقل في 
تطوافة من هديئة جاكزتنا متعها إلى أقصى الغرب حتى بلغ مدينة طنجة , 
ومر في 
مسيرته هذه على مختلف البلاد الواقعة على محور : جاكرتا/طنجة . لوجد 
ظواهر 
اجتماعية تكاد تسيطر على هذه البلاد جمعيها 1 

ولو ان هذا الإنسان نفسه بعد رحلته الاولى شرع في رحلة ثانية على 


محور _ : 1 
اخر بادئا من مدينة واشنطن متجها إلى موسكو محاولاً زيارة مختلف البلاد 
التي تقع 
على هذا المحور لوجد هنالك أيضاً ظواهر اجتماعية تكاد تسيطر على 
هذه البلاد 
جميعها . وتختلف اختلافاً تاماً عن الظواهر الأولى . 
في البلاد الثانية يلاحظ المتأمل ما يلي : 

5 فاعلية هؤلاء الناس وحياتهم المملوءة جدّآ وحوضا على الوقت 
ومخيمة/ 

- تشتف اده من هذا الحرص وهذا التنظيم لتكون محصلة العمل 

سياه ممكنة . 

ج- ظاهرة ١‏ التخصصض لدى أفراد المجتمع واضحة بالغة حدّآ كبترا من 
الدقة , ِ 
وفرة الإنتاج لدى هؤلاء وفرة تزيد عن حاجاتهم أضعافاً كثيرة . وشبيه بهذا 
| 


مجتمع التحل بما فيه من فعالية وتخصص ووفرة في الإنتاج 


ايل هذه الظواهر في المجتمع الأول ما يلي : 
1- فعالية بكاد تكون متعدمة : وطرة إلى الوضع على أنه لإزاقرية 


2- نشاط متجه إلى اللغو والحديث الغير منتج . 
9 وبعد هذا كله ا 000 
4- والإنتاج أضأل من حاجات المجتمع . ولذلك : كان هذا المجتمع 
عالة 


على المكتمغ الثاتى فى حاجاته الحيوية:.. 


له . 


من أجل ما سبق : سمي المجتمع الأول متخلفاً , والثاني حضارباً , 
ولقد امتن 
أفراد د على أفراد المجتمع الأول فراوا أن بعدلوا عن 
تسميته متخلفا 
إلى تسميتة محتمعا أخذا في النده 151 :, ولكن تواباهم الحقيقية مكان 
0 
وتقدمه , وبالثائي ا الس الي ب الع 
الاقتداء به وإسراع السير للحاق به) 51! . 

إن الإنسان الذي يعيش على محور جاكرتا / طنجة , يواجه المشكلات 


نفسها 
التي يواجهها الإنسان على محور واشنطن/موسكو .. فهو يكدح من أجل 
قوت أبنائه , ويناضل في سبيل بناء افق ١‏ ويعمل بصورة ما لتدعيم 
حضارتها .. فما الذي 
جعل نوات الإنسان الأول تصنف على أنها مجتمعات متخلفة , 
ومجتمعات 
الإنسان الثاني تصنف على أنها مجتمعات متقدمة ؟. 
لا شك أنها (الفاعلية) في المجتمع الثاني التي دفعت به إلى التقدم , 
وطيَاب 
هذه الفاغلية في المجتمع الأول هو الذىق جعل. مته مجتمعا متخلفاً : 
(فعلى محور 
(واشنطن/مويتكو) توجة «بتاميكية .خاصة: مغتلف. .عن «وينافيكية 


محور 
(طنجة/جاكرنا) . والفرق منحصر في أن الثرثرة تكثر كلما قل النشاط 
والحركة , إذ 5 
حيثما نود للكلاة #قطة الخركة .. وميزانية التاريخ ليست رصيدا من 
الكلام . بل 
كتل من النشاط المادي . ومن الأفكار التي لها كثافة الواقع ووزنه) [7ا 
ولذلك : 
كانت المجتمعات التي لا تمتلك إلا رصيد (الكلام) هي المجتمعات المتخلفة 
1 وكانت 
المجتمعات التي تمتلك رصيد (العمل) والنشاط هي المجتمعات 
المتقدمة . 

إنه قد يكون من الأولى للمشتغلين بعملية بعث الأمة الإسلامية 
وإحيائها من 
مواتها من الامنلافييرة الذين يكتبون ويحاضرون ويتحدثون. عن عظمة 
الإسلام الأمر 7 
الذي أصبح يقينا عند معظم المسلمين اليوم أن يتفقوا ولو مرة واحدة 
للقيام بعمل / 
حقيقي بعد ] من الإجابة على السؤال الحيوي : لماذا تاخر المسلمون ؟ 
ولماذا لم 


يُحدت الإسلام هذا الدين العظيم التفاغل والتغيير المظلوييئن في واقع الأمة 
الإسلامية 
اليوم ؟ 

إن الإجابة المحددة عن مثل هذه الأسئلة هي التي تسهم في تغيبير 
واقع الآمة , 
وتحقق لها النقلة النوعية نحو التقدم والحضارة . 

لقد د القيادات العلمانية في بلاد الإسلام أن الكثافة البشرية 


الإاسلامية في السنب: الأول. فى مخلقها .. فيل .هذا هو النسبي 
الحقيقى 5 

( والفاهد مهدا كلف انا نحن الفسلفين لم عامل إلى الانتدة 
قصية 
الكنافف الستترية من متطلق جما رع واقعن.. تضحية أن هناك معاناء 
شديدة في 
بعض بلدان العالم الإسلامي . ولكن سبب هذه المعاناة ليس في عدد 
السكان بقدر ما 


هو في الإدارة الفاسدة السيئة التي تشرف على إدارة الموارد [18. 
( إن الأرض الإسلامية من المحيط إلى المحيط هي بقدر من ل 


في الارص وأكثرها خيرات , وقد كانت وماتزال حتى هذه اللحظة لم 
الاستثمار الكامل , الذي يستغل كل مواردها وكل طاقاتها) /2! ؛ ولذلك : 
فإن أهل 

5 الأرض الإسلامية رغم بترولها . ومعادنها . ومواردها المائية . وقوتها 


ا الستنيتي 7 فقر 0 الإسلامية 0 مشكلاتها ليس قلة 


مواردها , 

واتما 55 التقاعسن :.والتواكل والضغف: العلفي : ووهن العرائف: 
والاتضراف 

عن عمارة الأرض , والرضصى بالغقر على أنه قذن من الله لا يتبغئ 


مره حون من الوقوع في خطيئة التمرد على قدر الله) 1101 . 

(إنه ليس من الضروري (ولا من الممكن) ان يكون لمجتمع فقير 
المليارات 
من الذهب كي ينهض ٠‏ وإنما ينهض بالرصيد الذي وضعه الله بين يديه : 
والثواب والوقت) [122 , 

0 : فإن الجهد الأكبر لا بد أن يوجه لصناعة الرجال الذين 

يتحركون 
الواقع , ل القراب والوقث والفواهب من اجل بناء تيضة الآمة 
الإسلامية . 


اذن: لأنة من التقكير فن امور كلاتة :فى يتاء الإتسان ينا كاملا + 
ويعتني 5 5 
في الوقت ذاته بالتراب , والزمن .. (فإذا فُعِل ذلك , فإنه حينئذ قد كوّن 
| 
الأفضل :.وكةنت الخضارة آلتن في الإظطان الذق تتم 'فية للقرد ستعادثة: 


وللافة 
تقدمها) [12] 

وإذن : فإن الخطوة الأولى على طريق الحضارة هي التفكير في 
الإنسان الذي 
الفاعلية التئ ١‏ 
تؤهله لحمل رسالته وبناء حضارة أمته (فحاجتنا الأولى هي الإنسان 
الجديد .. 
الانسمان المتخصر .. الانسان الذى يعود إلى الثارية الذق جرحت هته 
عهد بعيق : وصياغة هذا الجهاز الوقيق الذي يسمي (الانسان) لا نتم يمجرد 
إضافة 


جديدة إلى معلوماته القديمة ؛ لأنه سيبقى هو قديماً في عاداته 
الفكرية . وفي مواقفه أمام المشكلات الاجتماعية . وفي فعاليته 
إزاءها . وعلى الأخص في ( لا فعاليته)[3+؟ التي يدركها كل من ينظر 
نظرةً فاحصة إلى واقع الأمة الإسلامية . مقارنة بغيرها من الأمم . 

ولكي نوصح ما نقصده بقولنا : إن حاجتنا الأولى هي الإنسان 
الجديد .. 
الاتسان القعال ب وانه لابو هن توقيزر الشروط الثى تحقق :له نا يتيغى من 
الفاعلية : 
ننظر إلى واقع بلد مثل (اليابان) .. ذلك البلد الذي يعيش في منطقة فقيرة 
فئ المواذ 
الخام كالبترول والمعادن , كما أنها ليست استراتيجية من ناحية الوضع 
الجغرافي , 
ولكنه في ظل هذه الظروف الصعبة يتقدم وما بعد يوم 2 ٠‏ بل ويغزو 
إنتاجه العالم 
الغرسي:... 

) لقد كانت مصر واليابان ذات بوم متأخرتينة على مستوى واحد أو 
متقارب , ودخلتا الخضم في وقت واحد أو شقارت .. فمضصت اليابان في 
0 حتى سبقت 


وات ٠‏ وانتكست عدة مرات . لماذا ؟ ! 

أحنينت البابان بالعاجة إلى التهوض وهئ محتفظة بؤاتفها, فاعطت 
من نفسها 
الحريمة البطلوية .ويةلت. العية العطلوي . واكسية مضر بالحاحة إلى 
النهوض 


وهي مسلوبة الشخصية ؛ فلا شخصيتها الإسلامية كانت حية تدفعها إلى 

١‏ لا 

ا قئ متوضع التقلية ذاتية متستقلة + لأن التقليد يقثل الذاتية 
ولا ينميها , 

ومن ثم :ظلت فئ مكاتها : أويتخركفت خظوات متخاذلة متعترة لا 
توصل إلى 

1 و" 


٠‏ إن اليابان بدأ الطريق إلى التقدم ببناء الإنسان المتحضر والمجتمع 


ودرس الحضارة الغربية بالنسبة لحاجاته . وليس بالنسبة لشهواته , 
(فالفارق العظيم 1 
بين الصلة التي ربطها اليابان بالحضارة الغربية وبين صلتنا بها : ان اليابان 
وقف 
استورد منها 
الأفكار بوجه ونحن استوردنا منها الأشياء بوجه خاص) [5!! . 

والأمة الإسلامية إذا أرادت التقدم 0 واحست بصرورة أن تدخل 
السباق 
التصارى . فإنه لا سبيل لها إلى ذلك إلا أن تقف هذا الموقف المتوازن , 


إلى المققادة مما عند الغرب من تقدم مادي وعلمي وحضاري , وفي 
الوقت ذاته 
تَحَدّر من الذوبان في شخصية الغرب 
(وبمثئل هذه الروح يمكن للعالم. الإسلامي أن يحل مشاكله . فحين 

58 
ا المفقودة سيكون أقدر على الاستفادة من تقدم الآخرين المادي 
والعلمي , 
يتقدم , 


ويتغلب على (التخلف) الذي يرى البعض أنه العقدة التي لا تحل) ! 
16] 


إن الأمة الاسلامية قادرة على أن تنهيض من تخلفها وعجزها وهوانها 
وواقعها 
الراهن كما نيصحت البائان من تحت أنقاض هزائفها وكوارتها توزمارها 
المادي 
والمعنوي , لتصبح رغم ضيق مساحتها , وحرمانها من الثروات 


الطرورية نقضية الدولة الثافية في العالض هقباس التقوم الشتافعي 
والتجاري . 

ما الذق حبتقضفا عق الشعب التاناتى الذى لريكن تملك عداة انثهاء 
الحرب 


العالمية الثاتنة إلا هدنا خرية: وصناعة فدمرة + فشق طريقه بغريقة 
صادقة 1 
وإرادة صارمة 1 ووسائل مكافئة للحاجة والأهداف , حتى غزت صناعته 
أسواق العالم ... وأصبح الغرب يبحث عن سبيل اللحاق بهذا الشهعبي . 

وكؤلك الشعب: الألماتى » صاحب اقوى ذولة أوربية اقتصادثا ., كيف 
- 

من الحرب العالمية الثانية ؟ 

لقد خرجت المانيا من الخرب الغالمية. الثائية وهي تحمل ذكرق غشرة 
قلابيدة 

بين 

قتيل : ولا تمتلك إلا أنقاض حضارة سادت ثم بادت ؛ ولكنها بالعمل الجدي 
اليضيد 


المستمر تغلبت على مشاكلها وتقدمت , واستعادت كل قوتها وأكثر , 
وأضيحخت في 
سنوات معدودات اقم دولة في أقوفيا 1 وواحدة من اقم دول العالم في 


الصناعة 
والتجارة والاقتضاذ والتقدم العلفي : وأيضاً في ذورها واترها في حركة 
ا 

( إن سر تقدم الأمم يكمن ذائما في القدرة على تسخير القوق 
المتاحة , وإذا 
أرادت الأمة الإسلامية أن تتض وتتقدم :فلي امامها هخ ننيل: الا ان 
تتصرف في 
حدود ما تملك فعلاً . لا أن تحلم بما هو خارج عن أيديها . لأن مثل هذه 
الأحلام لا 


تثمر في النهاية إلا الجحسرة والندامة . 

وحين تتصرف الأمة الإسلامية قيما تفلك وفق: الستن : التي قطر 
الله عليها 
أمور الخلق: فإنها بهذا تسثمر الطاقات المتاحة. على أحسن. وجه) 


"(افوطا مخلنا لأبد له اذا آراة التعوم أن متهن ساتوها فيه هت 
العجلة 
الضخمة التي يجب دفعها لإنشاء حركة اجتماعية 151! وبالتالي : حركة 
حضارية 
في ذلك الوطن . 

إن المتأمل للنماذج التنموية في الأمة الإسلامية ٠‏ يجحد أن الأنظمة 
العلمانية 
ا غليها تركر علي فتصدو راسسن العال نل وتزعهر'انة العيضر الوجية 

در 

على تحقيق التفية فى .دول العالم الاسلافى + وانه لا ييل لهقة الذول 
للخروج من 


التخلف إلا باستيراد التقنية ! ! 
ولا شك أن هذه الطريقة في بناء التقدم لاتقوم تقندما خضارا : 


ولكنها تعطي 
العملاقة , : 
يستوردون 11 كل المعدات من الغرب , بل ويستوردون كوادر العمل 
في هذه 
المصانع . 
للإنفاق 
فيها 1 يكون لها أدنى أثر في تقدم الأمة الحطارف :وما ذلك إلا لأن 
(الإنسان) في 
كل هذه المشروعات كان غائباً . 

إن التنمية الناجحة تعتمد أساساً على تحول (الإنسان) . ولذلك فلا 
بد أن 


يتحول اهفتمامنا بالتكتولوجيا وزاسن المال إلى (الإنسان):ى كيقن تعيد 


وفق المنهج الإسلامي ؟ وكيف نعيد إليه الفاعلية التي يمنحه إياها ذلك 
ا من روح الاتكالية . وندفعه إلى التطلع إلى إلتقدم ؟ 

فإذا استطعنا الإجابة على هذه الأسئلة , فقد وضعنا أقدامنا على أول 
ا بالأمة من مرحلة (القصعة المستباحة) إلى التمكين 
.إن الطريق ال التعدم. والحضازة والزادة , عصى ندر كل غلافات 


للغري هيما كان :تمعها » وتقبل ناتر الصعوناف الى تواجه الانسان عتدها 


يرسد 
ويتحمل كامل مسؤولياته .. ولذلك : فإننا إن كنا صادقين في محاولتنا 
لإخراج أمتنا 
من التخلف إلى التقدم , فلا بد لنا من التحرك في هذا الطريق وإن 
وصعبا . لنعزم العزمة ونمضي في هذا الطريق , وليعقد كل منا العزم على 
ن به 
شيئا من تكلف. هذة الأمة التئ يعيش فيها . . فإذا فعلنا ذلك : فإننا 
قادرون إن شاء 
الله على أن نلحق بمن سبقونا , بل وربما نتجاوزهم . 
وبكلمة موجزة اقول : 

الإنسان هو اساس الحضادة . ولذلك : يؤكد منهج التغيير الحضاري 
الإسلامي 
على صياغة الإنسان المسلم من جديد قبل بناء العمارات وإنشاء المصانع 


وتعبيد 


الطرق وتنظيم الكياة المادية : أو مغهاا على الأقل:.. ينها تركز 
العلمابة على تقل التكتولوجيا عيبتب الإنسان . 
ولا شك ان الداقع خبر ستاهد على أن هذه الأبؤي لوعية العلمافنة لم 


ردم الهوة الحضارية بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم فقط , بل إنها 
ساهمت 

في زيادة اتساع هذه الهوة , لأنها كانت تسير بخطوات الغرب نفسها , 
فردت 


بضاعة الآخرين ن إليهم وصبت كل الجهود في محصلته . 

وإذن : فالطريق الصحيح للخروج بالأمة الإسلامية من دائرة التخلف 
: أن 
نعود إلى منهاج الإسلام في التغيير الحضاري , فنقوم بتفجير الطاقات 
الكامنة في 
الإنسان المسلم , عندها نمتلك القدرة على القفز فوق كل الحواجز 
لتحقيق التقدم 
والإنجاز الحضاري . 

إن الأمة الإسلامية لن يكون لها مكان على خريطة المستقبل إلا 
إذا تاب 
أبناؤها من خطيئة الكلام الكثير والعمل القليل , وإلا إذا شمر كل منهم عن 
ساعديه 1 
وتعبد لله اس ليلة:وتهارة بالعفل الكتيو ..ؤيدون ذلك + تبقى هذه الامة 
بين 
الغرب العاف وسندان أفعال ابناتها العاجزة , التي لا تعدو في كثير من 
الأحيان_ 
لكسلنا 
وعجزنا عن المبادأة في أي ميدان . ولا طريق لنا إلى التقدم إلا أن نكون 
ان الفاعلية هي طريق الأمم إلى الحضارة . 


(1) المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري . د محسن عبد الحميد . ص 63 : 64 . 
)2 المصدر السابق , ض 85 66 . 
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(5) لقد أطلقوا على المجتمعات المتخلفة لفظة (النامية) كي لا تشعر بعمق 
المأساة , فلا تتساءل عن سبب تقدم الآخرين وتخلفا . ولا تتحول الهزيمة 
النفسية إذا ما أحستها إلى دافع يفجر فيها روح (التحدي) والرفض للواقع 
المزري ؛ مما يجرها نحو التغيير من أجل التقدم والرقي . 
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البيان. الأدبئ 
رسالتان إلى سعد ! ! 
شعر :جمال الحوشبي 


الرسالة الأولى 
إلى المرابط على ثغر الدعوة ينافح عنها ! 


أيقظطت ركاماً يا سعد في صف الصحوة ممتدٌ 
وبنبيت لعزتهم مجدآً وسهرت ليكتمل العقد 
فبراك نحول من أرق والسيف يرق له الحدٌ 
وظللت تجاهد في رمن حذاه الدرهم والنقدٌ 
يشش 
فقت كفك أردية كاضت. بالناطل. كضفة 
واقمت لواءك منتضباً من ونبيع الصحوة ممتد 
ما ذقت الراحة من كهد والخِلوٌُ لعيشته «غَدٌ 


ما ضدك لو قلت : سلاما ؟. والشلم لأمتنا هكد 
هل تطمع أن ترفع رأساً ورؤوس الباطل تحتدٌ ؟ 


قد كان السعد يحالفنا دهراً هن. قثلكَ, يا سعد 
فَقَلاكَ محتك دن ورماك” الشانئ وَالوَعْدُ 


ومكانك ليس يقاربه منهم من أصبح يرتدذ 


ما كان النصح دليلهم ولنا من موقفهم عَهْدْ 
فلهم ‏ اقوال ‏ تحسبها ‏ من قوة منطقها تعدو 
وفعال جامدة ‏ ولها في مربطها ورد 


فغدوا واللحد لهم مهد 
الضّاع بشرعته 


والحسن بمظهره 
وبنين ‏ ترصعهم : 
ت ومال ليس له 
كالبجر يكلله المَدْ 


البيان الأدبي 
رسالتان إلى سعد [*] 
الرسالة الثانية 


سعد طفل من البوسنة اتيقتة. أسيرة: امريكية بهد أن فغد فيفية اث 
هجوم 


لماذا الجزن يا (سعد) ؟ كساك الخوف والسهدٌ 


غريبٌ في ديار الكفر تشكو والنوى فقدٌ 
اترضى ان يقال غدا فتى, -0 مرت ؟ 
ولكن ليس ذنبكم بريء أنت يا (سعدٌ) ! 
. أصدّق جرح نكبتكم إذا ما كدب الرعدٌ 
اراك مقيّد العيتين هد مسيرك القيدٌ 
تُعاني ‏ فقد احباب وكم ذا يؤلم الفقذ 
وتسأل امة الإسلام : أين. العدل والورشدٌ ؟ 
ابو سيوف (عكرمة) 9 ار بنوك يا (زيد) 9 
تقود سود تهنا وخيل الله إذ تعدو 
فنعم الركب إذ بيبمصي ونعم الخيل والأاسد 
فكم هَنْ وجهه نور وكم من عزمه صلد 
ونحو الررّوم وجهتهم ‏ إلى ان فق الوعذ 


ثنادي جند :(معتصم) بأرضي. غربد الوقة 


بحؤء الله أخبرني ثُرى !هل غادر الوفد ؟ ! 


فحزنك في دجى بُؤسِ وطالع نجمنا سعد 
ونشرب من كؤوس الشهد يشهدٌ عيشنا رهد ! 
وتشرب أنت كأس المويٍ يسكبها لكم لد 
هنا أمن . وعافيةٌ. هناك الخوف والبرة 
(سراييفو) ألا صبراً دعائي اب 
وصبرا يافتى الإسلام ‏ بشرى نصرنا تبدو 


فيوم النصر موعدنا لنا الإكرام والمجدٌ 
ازينُ بالزضى شعري فيا ربي لك الحمذٌ 
وكنب يا رينا عونا فانت الخالق الفرد 
!»اا 
أزاهر شعري المذبوح ‏ ضم رفاتها لحدٌ 
فهل شعري سيسعفكم إذا نقسي به يشدو ؟ 
وهل أزهار أشعاري وبيثك زاتة ور 
تصدٌ قذائف الأعداء فوق رؤوسكم تغدو ؟ 
لكنب جهدٌ مكلوم- عسى أن يجدي الجهدٌ 
اداعب مقلة  ٠‏ يحيط بدمعها الوجدٌ 
وتصنع نزفٌ اعصابي جراح ما لها عد 
وترسم همٌ انفاسي ‏ دموعة ضهمّها خد 
لعل الدمع يشفع لي إذا ما حوسب العبدٌ 
فيوم. الحشر نخشاهء إذا ما الحرٌ يشتد 
وتسال:عنك. يا :(سعد)” -فهل- لسؤالهم رد 
صمتنا لا لمكرمة ‏ ولكن ما لنا بد ؟ 


0 وضلت الفصيد إن إلى المجلة كي وقت واحد 4 ومن بلدين مختلفين , 


وهما سعدان مختلفان , عسى أن يكون لأولهما موقع قادم نجنع من تكزانز 
مأساة الثاني . 


البيان الأدبي 
الغيمة التي لم تمطر بعد 


أما آن لك ان مطرى. قبل ان أفوث اغتافاً ؟ 
لس و يديا لسار بوه شتامل 


ا ل ل الي ال ل ل 
المستلقية 
نحت ابط جيل خم ببريض .على الغريب:منها وكانه يدقها من أغين 
تتربص بها 
الدوائر 

امطري » اعرقي: أو قاعبان برنك الدكتوم بجرقان.. 

ظطل, ضاها سطر أن يدوت الرعد من صدر السحابة م . قاذ| تالشية 


حفرة ظنها أول الفيث , لكيه صعى ,ضوف القريي الذق نيدت القرية 
فأقام على 
أطرافها إِذ مر وهو يردد : 

كل مساء يدلف ليل 


خُنق الهمسن فمحى دمّه أثر الشمس . 

رقع (صابر) راسه , فإذا الأفى تجاه الجبل تفقاة جمرة :داكت : لم 
تكن تلفت 
ل ل لل ل ا للا وعلى شفتيه 


0 أن آنا أيثها السحابة: 


لم تمطري بعد ؟ 

حمل سحابته , وسار خلف الغريب الذي ابتلعه الظلام ٠‏ وصدى صوته 
يدؤي 
بين جنبات الوادي . 


ا اد 

لكنة لم تمكن.فن. اللحاق عه : ورفيدا رفيداً بدا ضوت: أمه يحدق 
اريت لبجل كا ومن ترون 1 لزنيو أنه نكي ارات لمكن زنك عاك 
الذي : 1 


تتجرعي ثمرةً مرةً من شجرة العقوق التي غرستيها في مهجتي منذ 


سيت انك من فزع العلجل المعلق برقي رلك الحمار الذئ ابا 
برجله 
الطرف. الآغر لحيل مشي ؟ 

ضير ان اموت بلكن ذلك الخمار هيقما يركض تجو العنتقب المزريك 


الدي 
الحسرة والكتي” 


من المقت والاحتقار ؛ فيركض لمسافة أبعد في المرة القادمة . 
والحبل في عنق أخي الآخر . 
ومضى يردد كلمات الغريب بين بيوت القرية حتى خرج منها . وكان 
الصيف 8 : 
بحرارته الخانقة رابضا في بطن الوادي , وهبوب السموم بين الأشجار 
كفحيح 


ل لضا على ظهره خارجها , 
وعيناه 
ترقبان الجبل الذي جثم على صدر الليل . فأمسى الليل لا حراك به ؛ فلا 
تسمع إلا 
أاصضوات الحشرات , وكأنها حشرجة أنفاس الليل الذي يحتضر خوفاً من 
الجبل 
الصامت ؛ قال دون أن يلتفت إلى صابر : كم تتلج صدرى هيبة الجبل وأنا 
أتخيل 

0 

منذ أدركت حقيقة الجبل احببته وظللت ارقيه : وأستيو باليوة الذي 
يتحرك فيه 
حتى اتهمني السّذج بالجنون . وظلت الشمس التي تعاني من جراحاتها 
مبتسمة كل صباح , وتشارك الآخرين السخرية مني ,. حتى انتبذبٌ مكاني 
قرب 
الجبل . 

اه ليتني استطيع الصعود إليه . لكن السذج سيتهمونني بالصعلكة 
قبل ان 
ا يكتفون بذلك , بل ها هم يقومون بحفر القبور في 

بقه . 

اقتري (ضاير (أكثر ::فعقدت لساتة الففاجاة خين رأى على جبين 


سكابة: اشن .قتامة: عن تلك الت علن "حضتة ::واكثر اانتهارا علق 


وجهه 
أذرك الغريب ما يدور بخلده , لكنه استرسل في كلامه . 
آوِ كم أود معانقة قمة الجبل فلعله يفجر هذه الغيمة السوداء التي 


وجهي » 

فهناك تُبدّد الغيوم حينما تلاحقها قمم الجبال . 

صمت الغريب .. و (صابر) لم يعد يرى سوى ضخامة الجبل , 
ويتخيل 
معاناته وهو يرى الشمس كل يوم تنزف بين فكي الليل ؛ وهو مكبل 
بالقبور تحت 
قدميه وموثق بشفقته على أولئك المغفلين . 

مرت أمام وجه (صابر (نسمة حارقة نبهته إلى أنه بحضرة الغريب 
الذي 
سكت وتخيل أن صمته إيذان له بالحديث . 

لم تزرني السعادة أبداً . فلقد سجنها موت أبن ووضصعت أهئ مفتاح 


المعو 
ا الوغد . الذي زرع الحرمان في قلوب إخوتي قبل قلبي . وظل 


0 في ١‏ اله إلى 0 قائلاً بلهجة الباكي : انظر 


إلى هذه 
السحابة: التى:غلن جيني 'لم يزاكم:غنؤمها إلآ أكف: القهن :: تامل جيدا . 
انها نيه 
الغيمة التي على وجهك ؟ 
لم يرد الغريب ... 1 
0 3 (صابر) من وجهه , وحدّق فيه فلم يجد سوى غيمة سوداء 


تمطر , فأصابت قلب الغريب بالقحط والجفاف . فمات .. 
اح ا كي ا 1 


ا م 

إن اموت ليس نهاية المطاف . لكنني لن ارضى ان تظل هذه الغيمة 
تخنق أنفاسي 

أو أطل أرقت الحبل لكن قبل ذلك :ليه أن واو حتقان هذا الفريب: 
وامسى 


ليلة يحفر القبر . ومع شروق الشمس كان الغريب تحت الثرى .. 
وإصابر) الذى انمكته تناضيل اللبلة السابقة . يتظر إلى النتمسن القن 
5 تزل 


تخرج رغم معاناتها . 
فاستلقى تحت شجرةٍ قرب الغريب , والتفت ليتأكد أن ما عاشه الليلة 


لم يكن جلما :فراى الفس واعة مرووة الماق وتوضا م وروا رعلية الك 


وعيناه لإ تريان إلا القمة . 
نظا الوك ل فلا الي ني :وتقتوق | ننه ند عاد الماطلض السخوطيا 


الجهة الأخرى , وبدأ يتجاوز بعض القبور التي تحيط بالجبل , وهي تزداد 
كثافة 
كلما تقدم في الطريق , والحجارة تدمي عقبيه . وأصوات المغفلين تقذفه 
بما تعرف 
وما لا تعرف . فلم يبال بها . لكن بعض الأصوات مقت قلبه فلم يجد 
بذآ 
الالتفات للتأكد من أصحابها . 

إنهم إخوته الذين اختار هذا الطريق لتخليصهم . 

كانت امت وبعص إخوته اكت فزن برجحمه بالعحارة والبذاءة وبعص 
0 

قبه بصمت : 

وبدأ الليل كالأخطبوط يجذب الشمس إلى فيه ليقطع (صابر) الطريق 
إلى قمة 
الجبل . لكن (صابر (لم يعد يملك إلا المجازفة , فإما الوصول إلى القمة 
ليفجر عليها 


سحاية الدي فلن وهية نظي اوج فم الوق الكى نضدوزها وسشتعلك 
النا رفي 
رس الحبلة لتكوّن :ذليلا تقوز |الأكروق عنمن عقوتن القدوم كا هيم : .أ 


قبطن 
إلا م 
الظلام الدامس . 

لك اليل" اندلك: ا لكتفسن كها ودين المعقلون ها زالها قطوون أ 
يصاب ذلك 
الصعلوك تلغته الخبل النن يكافونها :وشكرون الليل أنه يجحت عنوم 
الجبل حينما 
يريحهم من رؤيته كل مساء . 

ودوت في قمة الجبل صرخة أفزعتهم . وإذا بالنار تشتعل في القمة 
والبرق 
جيه بهم تهلل. أسا وهم :: لكي اصرف لم كقفة م زالتاز 
بدات في 
بتعسة من ٌ ه. 
فمة الجبل ::وقيل أن-يصل الأرض امسفظ من خلهه نو ]ذا بالشمسن :قد 
اشتدت 
حرارتها و والشتجرة ال انعو تظلله وكى يلوت مق تئذة العظطش وعيتاة قن 


السوداء 
بينهما لم تمطر , وحينما كرر نظرته وجد امه وإخوته يحولون بينه وبين 
رؤية 


أن ل أذْعُكَ أن 


,أو نظن . الطّود أَزْتَى حَجَرِ 


ابتسم فانت 


تَصحَكَ في 


د شلك 1 ؟ 


البيان 
صمو 
ف غلم الذين مستطلفى 


وطريقكِ المفروش بالأشواك ؟ ! 
والذارفاتِ دما هما عيناك ؟ 
ام قي التراب الوهنٌ قَدْ واراك ؟ 
وسَقَاكِ مَرْ كؤْوسِهِ فرواكِ 0 

مَنْ عَنْ طريق الإِشْدٍ قد أغماكِ ؟ 
السُفاكِ ِ 
1 أفاك ! 
سفخ الدموع على عهود صباكِ 
الأقلاكية 


هذا صداة سار في 
دننين | فإنة آذاكِ 
وماثراً جادّث بها كقاكِ 
ف كان بالعرٌ اليل سقاك 


دكت حصون البغي والإشراك 
لم يعرفوا نور الهّدى لؤلاكِ 
والخيرز والإيمانٌ غرسٌ يَدَاكِ 
0 قديماً في الوجود لِوَاكَ 
خيل الجهاد إلى رفيع ذراكِ 


نء حخديد 


3 
الادبي 
: أمني 


أَوَصَلتِ رغم الجُهدٍ والإنهاكِ 
وحُطاكِ تلكَ المثقلاتِ مِن الأسى 
هَل شان وجهَكِ ذلَّهُ وهَوَاثةُ 
أم إذا صَعَارٌ قد كساك بثوبه 

بالله مَنْ في الوخْلٍ قَدْ ألقَاكِ ؟ 

عن فيك قد ذبج السماحة والثقى ؟ 
مَن قال إِنكِ قد طوتك يد الردَى ؟ 
فكفاك من هذا التكام وَودَعِي 
اذن الفجرٌ الجميل بنوره 


صوثك جديدٌ اأمتي ناداك 
فلترفعي عنك القناعَ وتنفضي 
قومهي أعيدي للدّنا ذكراكِ 
فضلاً وعدلاً 1 رحمة وهداية 
:عودي لمنبعك الأصيل فطالما 
أبطالك العْشّ الكرامٌ ألم تكن 
أو لم تكوني للورى بدرّ الدّجى 
بَدْدْتِ بالقران ظلمة كو 
فاعط القياد, لِعْصْبة الحقّ التي 
هبي ويسم الله ربك فاركبي 


العملمون والعالد 
اتفاقية التجارة العالمية 6877 
قراءة هي تقر .. وأستلة ملوة ب 
بقلم : ياسر قارئ 


[ إدراكاً منهم لصعوبة المواجهة العسكرية مع المسلمين في ظل راية 


5 
عدل أعداء الإسلام إلى وسائل أشد فتكاً وأقل إثارة لقمع المارد 
الإسلامي ودحصه 1 
التي ترعى 00 . 
تلك الوسائل والأساليب مجهولة إلى حد كبير لدى كثير من المثقفين 
داخل حدود 


3 


اوطانهم وخارجها , ومتابعة ذلك تبدي لك حجم الفراغ والهوة التي بيننا 


وبين 
المحظطظات العالمية للاتقضاض غلينا من كل هذب وصوب وما ذا إلا 


عدم إلمام الكثيرين أو عدم اكثرائهم بتلك المؤسسات ؛ تقليلاً لشأنها 
او لندرة 

المصادر التي تحكي واقعغها في ظل التغتيم الإعلامي عن سنياسات القوم 
والانصراف 1 

إلى البرامج الرياضية والمجلات النسائية الرحبة . من أجل ذلك كله 
اسوق إليك : 1 

أخي القارئّ الكريم ملخصاً موجزاً لما احتواه تقرير غربي 9 عن الاتفاقية 
العامة 1 

للتعريفات والتعارة , القن يرهز لها اعتصارا ع القن تمخصضت عنها 
(منظمة 


التجارة العالمية) . : 

نشأة 

الاتفاقية والجولة الأخيرة المعروفة باسم (أوراجواي) (وهي الدولة التي 
الاتفاقية عام 1986م) , ثم تغطي الفصول من الثالث وحتى الحادي عشر 
الاتفاقات 

المتعلقة: بالزراعظ:. .والمتسوجات . والملاسن. . والخدمات : 
والاستثمارات , 

والملكية الفردية: وتسوية المتازفاك. : والوعم» والرسنوم #والضهانات : 
وسياسة 5 

الإغراق . بينما يركز النصف الثاني من التقرير على آثار هذه الاتفاقيات 
على كل 1 

الفظافات: السابقة .. (من 12 15) + خم على. دول أورهنا الغربية 
والاتحاد 


السوفييتي (السابق) ومنطقة آسيا الباسفيكي , وأمريكا الشمالية 
واللاتينية 1 فالشرق 

الأوسط وإفريقيا (16 22) , أما الفصل الأخير فيلقي الضوء على المنظمة 
العالمية 


بصطدم الفارة من العالم الثالت .من الصفخة الأولن. بحقيقة هذه 
الإتفاقية 
فأثرها ؛ إذ بتعجحب المؤلفان من تغير توجهات الدول النامية وانضمامها 


المفاوضاك قفن الوقت الذى كانت تمر فيه الجولة باتكاسات ومصاعب 
جحمة » 

الرغم من الخسائر التي ستتعرض لها تلك الدول (وهي المستوردة 
للغذاء) على 

المدى القصير , هذا بالإضافة إلى دور الاتفاقية في انتقاص جانب 
السيادة على 

السياسة الداخلية للدولة . على الرغم من عبادة تلك الدول وتقديسها 
السياسة ؟ !:(ض3نة):.ولسن .هذا افحسب .بل ستكون الظمة 
الشريك الثالث 

عبر عن ذلك 1 

زسر سذر لاله) مدير عام الأثفاقية (صن4) ...فصلا عن اخبلاف الخيراء 


حو 
الجدوى الاقتصادية للاتفاقية على مدى العقد القادم بسبب زيادة نمو 


التكتلات 
الاقتصادية الإقليمية القوية ؛ الأمر الذي يؤذن باندلاع الحروب التجارية بين 
الدول 
(ص6) . 

أما أهم مكاينتب هذه الجولة الأخيرة فيي. .دول مخالاك 
الزراعة 
والمسوهات صيتناموتظبيق الجراء اكدهتة الذول المقيكة لمكا 
الاتفاقية . وفي 
هذا الصدد : فقة أقلنت أمريكها غرمها على استفلال حق المظالبة 
بالتعويض او 
فرض العقوبات التجارية (في حالة فشل الوصول إلى حل مع المخالفين) 
إلى أقصى 
اعادة (ص 3)مقإة] كان هذا موهه القولة التي تقوو الخال فماة| نسى 
التاسين أن 
يفعلوا ! 


بدأت جولة أوراجواي سنة 1986م , وهي الثامنة , إذ عقدت الجولة 
الأولى 


في جنيف عام 1947م بعد نهاية الحرب الكونية الثانية بمشاركة ثلاث 


وعشرين 
دولة . وبمرور الوقت ازداد عدد المشاركين . وبالتالي : طول فترة انعقاد 
الجولة 


نسبي تشعن المواضيع والعلاقات حتى احسيف قي شنة 1963م وقد 
وصفها (سذر 
لاند) بأنها لحظة حاسمة في التاريخ الحديث (ص1) , فلماذا ؟ 

لقد. ات المابية الامريكون : ان لتيبار القجارزة :الدولية :. :ؤزياقة 
عدد 
التكتلات التجارية , بالإضافة إلى التصعيد الجمركي الذي عمق الكساد 
وتسبب في 
قطية التجارة الدولية:هما سينا قنام الخرين: العالفيفين (ص9): 
فإن قيام 
نظام دولي للتجارة سوف يقلل من فرص الحرب في الوقت الذي تملي 
فيه امريكا 


شروطها اك أنها المنتصرة في الحربين والدولة ذات الوزن الاقتصادي 


6 بمعنى آخر : فإن نظام التجارة المطلوب والمتوقع هو الذي 
يحقق عصالح 
الدول الكبرى فقط ! 
ثلاث نقاط مهمة : 

سوف اضرب صفحا عن القصضول التى نتحدت عن الاتفاقيات ذاتها ( 
1), 
وذلك لكونها فغلومات وإخصاءات علمية ضرفة» وكذلك لإبقاء الموضوع 


مختصر 1 5 
قدر الإمكان , خاصة وأن الهدف المنشود هو : بيان أثر تلك الاتفاقيات 


0 اد ؛ قيما يتعلق بالوراغة , يقول التقرين : إنه على الرعة من 


3 : 
إلا إلا أن 
الحل النهائي يمثل في تحرير القطاع الزراعي في ثلاثة مجالات ؛ هي 
النفاذ إلى 5 
الأسواق , والدعم المحلي , ومنافسة الصادرات , كما تتضمن النتائج طلباً 
بمعالجة 


خاصة لوضع الدول النامية (ص21) . 
آن. الأمر في غلية الوضوع ؛ فالؤول المشتهذة تفرض. ساستها : 


المعدومين إلا التقدم بطلب الاسترحام , وإلا فالأسواق يجب أن تفتح , 
والدعم يجب 


أن يرفع , وإلا ستبادر أمريكا إلى استخدام حقها في الرد المناسب على 
المخالفين 
لبنود الاتفاقية كما ذكرنا . فهل. ستكون هتاك زراعة محلية مستقبلاً ؟ وما 


هو حجم 
الخطر الذي يشكله الاعتماد على الواردات الزراعية . وبالذات في مجال 
استقلالية 
القرار والدار ؟ 

النقطة القانية : وهي تكشف مدى ماشساوية الواقع الذي تعيشه الدول 
النامية 0 
إذ تصف الأمم المتحدة في تقريرها لعام 5م : أن براءات الاختراع 
نأتي من ! 
خمس دول متقدمة فقط , وهذا يعني ان حماية حقوق الملكية الفكرية 
سوف تساهم 
في زيادة عجز الميزان التجاري بين الدول المتقدمة والنامية . وعلى 


من 

متاومة. أموكا نى أذرفنا لهذا الغران المححى:, الذاانيما شههها لصفوظ 
عر كانت 
وهذا 
بعتي ابقاغ الكلاة والكساة بعيدا من متتاول أبدئ المعتاعيى في العالم 
النامي 1 فبعد 
الرراعة جاء دور الظبيء لكن ضير .. اليس هناك متظمات قريية خيرية 
تسد هذ 
الفراغ ؟ الجواب تع لكن ...ما الثمن الذي تطلية في التغابل ؟ 

النقطة الثالثة : وتظهر حقيقة تلاعب الدول الكبرى بالاقتصاد العالمي 
وقوانينه 
بصورة لا لبس فيها . فالطائرات مثلا تكلف كثيراً في صناعتها , وبالتالي : 


صناعة توصف بأنها احتكارية , لكن. أوروبا فعثلة ببعض دولها سيت 


شرفت 
(إيرباص) ودعمتها مالثاً لتتحدى بها الهيمنة الأمريكية على الطيران 
والفضاء 1 
خاصة وأن أمريكا تدعم الشركات المصنعة لديها من خلال الإعانات 
العسكرية غير 
المباشرة بوكلا عن أفرويا واضريكا خالغا تطام التجارة العالمى + ولم 
يتعرضا لأي 
عقوبات (ص7/4) . 

ثمة اسئلة كثيرة تطرح نفسها هنا . لماذا يتنافسون وهم على مذهب 
اقتصادي 
واحد وملة دينية واحدة ؟ ولماذا لا يعاقبون على خرقهم للقانون الذي 
فرضوه على 


العالم. بانهرة © ونقي حكون للوول. التافيف بنايهة معفلة ونقنية 
كهذه_؟ ! 
من آثار الاتفاقية اد 

يخوض التقرير بعد :ذلك فق ل على الزراعة والضاعة 


والحواجز 

غير الجمركية وقطاع الخدمات » فأؤرونا طلا تنعاهم فى تصدير 0647 من 
|جمالن 

الصادرات الزراعية العالمية . ولكن 9690 من تلك الصادرات لا تتعدى 
أوروبا 


الغربية ! (ص77) , أليس هذا هو الأمن والتكامل الغذائي الذي ترعاه أوروبا 
؟ ثم : إن دعم الدول الصناعية لزارعيها سيقلل من حصة الدول النامية 
من هذه التجارة , في الوقت الذي سترتفع فيه اسعار الصادرات 
الزراعية الأوروبية » وتتفق 
الدراسات العلمية على حتمية هذا الارتفاع في الأسعار , وبالتالي : فإن 
الخاسر 
الأكبر . هو الدول الإفريقية والآسيوية , بينما ستمتلئ جيوب الفلاحين في 
أمريكا 
الشمالية والجنوبية و أوروبا (ص81 - 82) . 

أما في مجال الصناعة فإن استفادة الدولة النامية وبخاصة في مجال 
الملابس 
امات والأغذية والمواد الخام طفيفة حِذًا .بيذ أنها حوفت 
انتعاشا في 
صناعة الحديد والصلب والمعدات الصناعية والكيميائية والسيارات في 
أوروبا 
وأمريكا (ص92) ؛ وهذا يذكر بالمثل القائل (ما تجمعه الذرة في سنة 
يأخذه الجمل 


ش كما يشير تقرير الأمم المتحدة سنة 1988م إلى أن التأثير الإجمالي 
للحواجز 
غير الحمركية على الوارذات هين الذول. النافية اكير عثه على ؤارنات 
الدول 
المتقدمة التي تستخدم هذا الأسلوب لحماية قطاعات الأغذية والحديد 
والمتسوجات 
والسيارات في بلادها (ص94) , والأعجب من هذا الانحياز الغربي أو 
العداء 
الممححكم. او التعالي الأوزوني الغرقن هق ؟ زياةة نسية الحواخر غير 
الجمركية 
على القطاع الذي يتوقع الفقراء الاستفادة منه , ألا وهو قطاع الملابس 
3 وذلك 
بسبب وقرة ورخض الأبدى الغاملة , وتوفز المواد الخام وقلة تكلفتها 
(ص95) , 


بعبارة أشد وضوحاً + إن الذول الفتقذمة عاقدة العزم على إبقاء الذول 
النامية في 

حالة التبعية المطلقة إلى أجلٍ غير معلوم . طالما استمرت الأخيرة في 
الاستماع إلى 

نصائح الخبراء الغربيين وإقصاء الناصحين المخلصين ٠‏ ويؤيد التقرير هذه 
النظرة 

القاتمة يتاكيده على اتتفادة أوزويا. في المجالانة: الضناعية عصوما : 
استمرار ارتفاغ .مستوى المعيشة فى الغرب: واتخفاضة في. الشرق 
(النامي) , 

وبالتالي تعميق الفجوة الحضارية أكثر فأكثر ! وليست مجالات 
الخدمات 

والاتصالات والمدارس والمصارف والمستشفيات والمواصلات بأفضل 
حال من 

سابقيها فيما يتعلق بالعالم الثالث ؛ إذ سيكون نصيب الأسد للدول 
المتقدمة »يتما 

يتوزع الفقراء فتات السياح الذين سيتدفقون إلى العالم (النامي) للفرجة 
على غالم 

البؤسن والصضياع: الإنساتي (ص106) :وهنا تقف مع ما تتطوي عليه 
السياحة 

ومفهومها لدى (الخواجات) من إسفاف وانحلال وفجور ورذيلة سينجخٌ 
إليها العالم 

(النافي) + ويتظق لشات الحال + (حشف وشسوة كبل) :. لكن هن 
المقصضود ؟ ! 

. ينتقل التقرير بعد ذلك لتوضيح آثار الاتفاقية على دول العالم مبتدثاً 
باوروبا 

الغربية , فالبشائر بالنسبة لدافعي الضرائب هناك كثيرة , منها : انخفاض 
أسعار 

السلع الزراعية والأعلاف ؛: مما يفيد شركات التعليب ومعالجة الأغذية 


المواقى لاص 108 هذا بالاسافة إلى تراجع بيه الضزانب علن 
العواطنين 
بسبب رفع الدعم الحكومي عن قطاع الزراعة . بينما ترفض دول الاتحاد 
الآ 

وروبي 
تحرير الخذمانة القجازية + كالاغلام :. والسيتقا ‏ والفيذيو حسب ما فض 
عليه 


الاتفاقية: والشف هو + جم ذلك القطاغ ]د سششكل. :صف ضادرات 
العالم صن 011 . ونتساءل عن الحرية والتعددية (والآخر) عند 
دول غرت أوروباء. لأننا قد. تعلمنا. مما- سبق آلا تسألهم. حن. احتزام 
الاتفاقية التي أبرموها . 

ثم إن جهسارة دول هذه المعطقة كفن قن قطاع المصيوحاك 


ستستحوذ عليه البرتغال وإيطاليا وتركيا ؛ بسبب رخص الأيدي العاملة , 
كذلك 
ستنافس الشركات غير الأوروبية مثيلاتها في قطاع الكيماويات . في 
الوقت الذي 
تبدو فيه الصناعات ذات التقنية العالية في طور الأفول . بسبب قلة 
الإنفاق 
الحكومي على برامج الأبحاث والتطوير اللازمة . 

.على الطرف الآخر : نجد ان دول اوروبا الشرقية (سابقاً) ستريح 


كتير هت 

١ 0‏ الشك الزراعية للخارج . وبخاصة : القمح . والسكر , واللحوم , 

و9 نَ 3 

ومفجانيما ء كما أن عض الدول.وكل: : بلغارنا :ون لتدا » ورفعاتا + 
والمجر , 

وروهها شلك سيرة تمنية ف محال الحذيد والصلب», موق نام 
إضافة إلى 

الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في تنشيط قطاع الصناعة (ص113) , ولا 
نملك إلا 

أن تقول + إن الغرب ماض قن الاقتمام يمحيظةه الجفراقن واحدادة 
التاريخي 2 1 1 

والديني الطبيعيين . وهناك شواهد أخرى على ذلك : كالأحلاف والمنظمات 
الأمنية 


والاقتصادية التي استحدثت مؤخراً . 

. يسوق التقرير البشارة إلى سوك أوزفنا الأكير وهو الولايات المعجدة 
: بان 
الضرائب سوف تنخفض بسبب تخفيض الجمارك على الرغم من قلة الإنتاج 
وزيادة 
الاستهلاك ورفع الدعم الحكومي لأن الاستيراد سوف يلبي حاجات أبناء 
(العم) 
وباسعار زهيدة , بينما ستساهم الجمارك المحلية المخفضة في إنعاش 
القطاع 
الصناعي , إلا أن أعظم الفوائد بالنسبة لأمريكا سوف 0 من قطاع 
الخدمات (ص 124) , ولن تكون الحديقة الخلفية لأمريكا بأقل حظأ 
من جارتها العظمى , إذ إن سياسة دول أمريكا اللاتينية التصديرية 
وارتفاع الأسعار العالمية ستنعشان اقتصاديات تلك الدول في 
مجال الزراعة والمعادن والمنسوجات والحديد والصلب والجلود والأحذية 
والسياحة والسفر (ص131) . 
دول الشرق الأوسط والاتفاقية : 

يستعرض المؤلفان بعد ذلك منطقة الشرق الأوسط في ظل 

الاتقاقية الجديدة 1 
استبعاد 


الهيدروكربونات (النفط ومشتقاته) من جولة المخاضات .كماانت ارتفاع 
اسعار السلع 
الزراعية 0 إلى زيادة سوء حالة المنطقة في الوقت الذي تغنم فيه 
إسراءئ 
الاتفاقية لكرنها مصدرا للخضروات والفواكه . ولقلة وارداتها الزراعية (رص 
37)), 
ثم إن تواضع القاعدة الصناعية للمنطقة . يقلل من فرص استفادتها 
في مجال 
التصنيع تحت الظروف الجديدة . بينما ستترك حقوق الملكية الفكرية 
وإجراءات_ 
الاستثمار آثارها على المنطقة . 

وعلى الرغم من عدم جدوى الاتفاقية لدول المنطقة إلا أن هناك 


سببين 
رئفسين للاتضمام اليها حسب .راي الفؤلقين + الأول :هو التقاذ الى الأستواق 


الدولية 

والعامة 0 

وهذا' نيعتي استمرار مفلسل الأتقياة إل شرويط وأهداق الدول الذاتفة , 
التي لا 

تختلف عن تلك التي ينشدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي , ثم : 
ما هى 

الضادرات الث تحرص "الحتظقه فلن ابمعجراز تدفهها ١ ١‏ إذ.هي قفيرة 
صناعيًا , 


وعالة زراعتًا على غيرها . ومسلوبة [سيو لوا )1 
دول إفريقيا والاتفاقية : 

لا تختلف إفريقيا كثيراً عن الشرق الأوسط من جهة استفادتها من 
الاتفاقية ؛ إذ 
هي تحتاج إلى وقت طويل من الإصلاحات الزراعية حتى تجني ثمار حرية 
التجا 

رة 
وارتفاع أسعار السلع الغذائية والزراعية . لكن الشمال الإفريقي لديه 
فرصة في 
مجال المنسوجات والملابس إذا تمكن من تحسين البنية التحتية للبلاد , 
0 مبالغ طائلة جدّآً (ص139) , ولكن التقرير يبشر بزيادة الاستثمار 

جمدببي 

المتاشر على اى:خال ٠‏ مما بعتن زنادة في إغراق المعطقة وإرشاق 
الشعوب ورهن 
أجيال المستقبل بالديون الخارجية . 
التحديات التي تواجه الاتفاقية : 

يحدثنا الفصل الأخير عن هيكل المنظمة الوليدة . ثم عن التحديات 
التي سوف 


تواجهها ‏ وعلي راسها الخاحة إلى وضغءقواقة 'للاستثمار الأختيئ على 
الرغم من 

استحسان الدول النامية له وركضها خلفه . وكذلك : مكافحة الاحتكار 
العالمي , 

وعلاقة التجارة والبيئة . وحقوق الإنسان والعمال (عارضتها الدول النامية 


صمن 

جوله المناقشات سنة 1986م رغبة في استمرار زيادة الارباح- في ظل 

وروا النقابات) والتكتلات الإقليمية كزه] على حرية التجارة (ص 143- 

.)02 

ذا انتهى الثقرين .. وتبون الأشئلة ‏ الملحة»:فيما يتعلق..بالاتتقاقية 

واطرافها 

المتفاوتين كي القوة السياسيةٍ والاقتصادية 5 

ولماذا تختار 

الدول الصدمة الطرق القانونية لفرض رغباتها على العالم النامي 3 

فيما بينها ؟ 

0 أكثر حضارية من وسائل القوارب المسلحة التي اتبعها المستعمرون 

أ مى ١‏ 

أم لإيجاد مبرر قانوني يقضي بمعاقبة المخالفين , والذين يتوقع زيادتهم 
تقبلاً في , 

ظل بروز اجيال ترفض الخضوع والتبعية وتنشد الاستقلالية ؟ 


عل الحوان الذى تسلف البمتشن' الاقنام آمم متحدة اقتضادية 
لتحل محل 
نظيرتها العسكرية في مرحلة الوفاق الدولي الجديد . وندعو ونرجو ! ! 
ألا تكون 
ظالمة كسابقتها , إلا أن المتعارف عليه هو أن الأفعى تغير جلدها ويبقى 
أنابها :. 
(*) فيليب إيفانز وجيمز والش (دليل وحدة أبحاث الإيكونومست إلى الاتفاقية 
العامة للتعريفات والتجارة) : (جات) الجديدة : منظمة التجارة العالمية , 


العملمون والعالد 
اتفاقية التجارة العالمية 6877 
قراءة هي تقر .. وأستلة ملوة ب 
بقلم : ياسر قارئ 


[ إدراكاً منهم لصعوبة المواجهة العسكرية مع المسلمين في ظل راية 


5 
عدل أعداء الإسلام إلى وسائل أشد فتكاً وأقل إثارة لقمع المارد 
الإسلامي ودحصه 1 
التي ترعى 00 . 
تلك الوسائل والأساليب مجهولة إلى حد كبير لدى كثير من المثقفين 
داخل حدود 


3 


اوطانهم وخارجها , ومتابعة ذلك تبدي لك حجم الفراغ والهوة التي بيننا 


وبين 
المحظطظات العالمية للاتقضاض غلينا من كل هذب وصوب وما ذا إلا 


عدم إلمام الكثيرين أو عدم اكثرائهم بتلك المؤسسات ؛ تقليلاً لشأنها 
او لندرة 

المصادر التي تحكي واقعغها في ظل التغتيم الإعلامي عن سنياسات القوم 
والانصراف 1 

إلى البرامج الرياضية والمجلات النسائية الرحبة . من أجل ذلك كله 
اسوق إليك : 1 

أخي القارئّ الكريم ملخصاً موجزاً لما احتواه تقرير غربي 9 عن الاتفاقية 
العامة 1 

للتعريفات والتعارة , القن يرهز لها اعتصارا ع القن تمخصضت عنها 
(منظمة 


التجارة العالمية) . : 

نشأة 

الاتفاقية والجولة الأخيرة المعروفة باسم (أوراجواي) (وهي الدولة التي 
الاتفاقية عام 1986م) , ثم تغطي الفصول من الثالث وحتى الحادي عشر 
الاتفاقات 

المتعلقة: بالزراعظ:. .والمتسوجات . والملاسن. . والخدمات : 
والاستثمارات , 

والملكية الفردية: وتسوية المتازفاك. : والوعم» والرسنوم #والضهانات : 
وسياسة 5 

الإغراق . بينما يركز النصف الثاني من التقرير على آثار هذه الاتفاقيات 
على كل 1 

الفظافات: السابقة .. (من 12 15) + خم على. دول أورهنا الغربية 
والاتحاد 


السوفييتي (السابق) ومنطقة آسيا الباسفيكي , وأمريكا الشمالية 
واللاتينية 1 فالشرق 

الأوسط وإفريقيا (16 22) , أما الفصل الأخير فيلقي الضوء على المنظمة 
العالمية 


بصطدم الفارة من العالم الثالت .من الصفخة الأولن. بحقيقة هذه 
الإتفاقية 
فأثرها ؛ إذ بتعجحب المؤلفان من تغير توجهات الدول النامية وانضمامها 


المفاوضاك قفن الوقت الذى كانت تمر فيه الجولة باتكاسات ومصاعب 
جحمة » 

الرغم من الخسائر التي ستتعرض لها تلك الدول (وهي المستوردة 
للغذاء) على 

المدى القصير , هذا بالإضافة إلى دور الاتفاقية في انتقاص جانب 
السيادة على 

السياسة الداخلية للدولة . على الرغم من عبادة تلك الدول وتقديسها 
السياسة ؟ !:(ض3نة):.ولسن .هذا افحسب .بل ستكون الظمة 
الشريك الثالث 

عبر عن ذلك 1 

زسر سذر لاله) مدير عام الأثفاقية (صن4) ...فصلا عن اخبلاف الخيراء 


حو 
الجدوى الاقتصادية للاتفاقية على مدى العقد القادم بسبب زيادة نمو 


التكتلات 
الاقتصادية الإقليمية القوية ؛ الأمر الذي يؤذن باندلاع الحروب التجارية بين 
الدول 
(ص6) . 

أما أهم مكاينتب هذه الجولة الأخيرة فيي. .دول مخالاك 
الزراعة 
والمسوهات صيتناموتظبيق الجراء اكدهتة الذول المقيكة لمكا 
الاتفاقية . وفي 
هذا الصدد : فقة أقلنت أمريكها غرمها على استفلال حق المظالبة 
بالتعويض او 
فرض العقوبات التجارية (في حالة فشل الوصول إلى حل مع المخالفين) 
إلى أقصى 
اعادة (ص 3)مقإة] كان هذا موهه القولة التي تقوو الخال فماة| نسى 
التاسين أن 
يفعلوا ! 


بدأت جولة أوراجواي سنة 1986م , وهي الثامنة , إذ عقدت الجولة 
الأولى 


في جنيف عام 1947م بعد نهاية الحرب الكونية الثانية بمشاركة ثلاث 


وعشرين 
دولة . وبمرور الوقت ازداد عدد المشاركين . وبالتالي : طول فترة انعقاد 
الجولة 


نسبي تشعن المواضيع والعلاقات حتى احسيف قي شنة 1963م وقد 
وصفها (سذر 
لاند) بأنها لحظة حاسمة في التاريخ الحديث (ص1) , فلماذا ؟ 

لقد. ات المابية الامريكون : ان لتيبار القجارزة :الدولية :. :ؤزياقة 
عدد 
التكتلات التجارية , بالإضافة إلى التصعيد الجمركي الذي عمق الكساد 
وتسبب في 
قطية التجارة الدولية:هما سينا قنام الخرين: العالفيفين (ص9): 
فإن قيام 
نظام دولي للتجارة سوف يقلل من فرص الحرب في الوقت الذي تملي 
فيه امريكا 


شروطها اك أنها المنتصرة في الحربين والدولة ذات الوزن الاقتصادي 


6 بمعنى آخر : فإن نظام التجارة المطلوب والمتوقع هو الذي 
يحقق عصالح 
الدول الكبرى فقط ! 
ثلاث نقاط مهمة : 

سوف اضرب صفحا عن القصضول التى نتحدت عن الاتفاقيات ذاتها ( 
1), 
وذلك لكونها فغلومات وإخصاءات علمية ضرفة» وكذلك لإبقاء الموضوع 


مختصر 1 5 
قدر الإمكان , خاصة وأن الهدف المنشود هو : بيان أثر تلك الاتفاقيات 


0 اد ؛ قيما يتعلق بالوراغة , يقول التقرين : إنه على الرعة من 


3 : 
إلا إلا أن 
الحل النهائي يمثل في تحرير القطاع الزراعي في ثلاثة مجالات ؛ هي 
النفاذ إلى 5 
الأسواق , والدعم المحلي , ومنافسة الصادرات , كما تتضمن النتائج طلباً 
بمعالجة 


خاصة لوضع الدول النامية (ص21) . 
آن. الأمر في غلية الوضوع ؛ فالؤول المشتهذة تفرض. ساستها : 


المعدومين إلا التقدم بطلب الاسترحام , وإلا فالأسواق يجب أن تفتح , 
والدعم يجب 


أن يرفع , وإلا ستبادر أمريكا إلى استخدام حقها في الرد المناسب على 
المخالفين 
لبنود الاتفاقية كما ذكرنا . فهل. ستكون هتاك زراعة محلية مستقبلاً ؟ وما 


هو حجم 
الخطر الذي يشكله الاعتماد على الواردات الزراعية . وبالذات في مجال 
استقلالية 
القرار والدار ؟ 

النقطة القانية : وهي تكشف مدى ماشساوية الواقع الذي تعيشه الدول 
النامية 0 
إذ تصف الأمم المتحدة في تقريرها لعام 5م : أن براءات الاختراع 
نأتي من ! 
خمس دول متقدمة فقط , وهذا يعني ان حماية حقوق الملكية الفكرية 
سوف تساهم 
في زيادة عجز الميزان التجاري بين الدول المتقدمة والنامية . وعلى 


من 

متاومة. أموكا نى أذرفنا لهذا الغران المححى:, الذاانيما شههها لصفوظ 
عر كانت 
وهذا 
بعتي ابقاغ الكلاة والكساة بعيدا من متتاول أبدئ المعتاعيى في العالم 
النامي 1 فبعد 
الرراعة جاء دور الظبيء لكن ضير .. اليس هناك متظمات قريية خيرية 
تسد هذ 
الفراغ ؟ الجواب تع لكن ...ما الثمن الذي تطلية في التغابل ؟ 

النقطة الثالثة : وتظهر حقيقة تلاعب الدول الكبرى بالاقتصاد العالمي 
وقوانينه 
بصورة لا لبس فيها . فالطائرات مثلا تكلف كثيراً في صناعتها , وبالتالي : 


صناعة توصف بأنها احتكارية , لكن. أوروبا فعثلة ببعض دولها سيت 


شرفت 
(إيرباص) ودعمتها مالثاً لتتحدى بها الهيمنة الأمريكية على الطيران 
والفضاء 1 
خاصة وأن أمريكا تدعم الشركات المصنعة لديها من خلال الإعانات 
العسكرية غير 
المباشرة بوكلا عن أفرويا واضريكا خالغا تطام التجارة العالمى + ولم 
يتعرضا لأي 
عقوبات (ص7/4) . 

ثمة اسئلة كثيرة تطرح نفسها هنا . لماذا يتنافسون وهم على مذهب 
اقتصادي 
واحد وملة دينية واحدة ؟ ولماذا لا يعاقبون على خرقهم للقانون الذي 
فرضوه على 


العالم. بانهرة © ونقي حكون للوول. التافيف بنايهة معفلة ونقنية 
كهذه_؟ ! 
من آثار الاتفاقية اد 

يخوض التقرير بعد :ذلك فق ل على الزراعة والضاعة 


والحواجز 

غير الجمركية وقطاع الخدمات » فأؤرونا طلا تنعاهم فى تصدير 0647 من 
|جمالن 

الصادرات الزراعية العالمية . ولكن 9690 من تلك الصادرات لا تتعدى 
أوروبا 


الغربية ! (ص77) , أليس هذا هو الأمن والتكامل الغذائي الذي ترعاه أوروبا 
؟ ثم : إن دعم الدول الصناعية لزارعيها سيقلل من حصة الدول النامية 
من هذه التجارة , في الوقت الذي سترتفع فيه اسعار الصادرات 
الزراعية الأوروبية » وتتفق 
الدراسات العلمية على حتمية هذا الارتفاع في الأسعار , وبالتالي : فإن 
الخاسر 
الأكبر . هو الدول الإفريقية والآسيوية , بينما ستمتلئ جيوب الفلاحين في 
أمريكا 
الشمالية والجنوبية و أوروبا (ص81 - 82) . 

أما في مجال الصناعة فإن استفادة الدولة النامية وبخاصة في مجال 
الملابس 
امات والأغذية والمواد الخام طفيفة حِذًا .بيذ أنها حوفت 
انتعاشا في 
صناعة الحديد والصلب والمعدات الصناعية والكيميائية والسيارات في 
أوروبا 
وأمريكا (ص92) ؛ وهذا يذكر بالمثل القائل (ما تجمعه الذرة في سنة 
يأخذه الجمل 


ش كما يشير تقرير الأمم المتحدة سنة 1988م إلى أن التأثير الإجمالي 
للحواجز 
غير الحمركية على الوارذات هين الذول. النافية اكير عثه على ؤارنات 
الدول 
المتقدمة التي تستخدم هذا الأسلوب لحماية قطاعات الأغذية والحديد 
والمتسوجات 
والسيارات في بلادها (ص94) , والأعجب من هذا الانحياز الغربي أو 
العداء 
الممححكم. او التعالي الأوزوني الغرقن هق ؟ زياةة نسية الحواخر غير 
الجمركية 
على القطاع الذي يتوقع الفقراء الاستفادة منه , ألا وهو قطاع الملابس 
3 وذلك 
بسبب وقرة ورخض الأبدى الغاملة , وتوفز المواد الخام وقلة تكلفتها 
(ص95) , 


بعبارة أشد وضوحاً + إن الذول الفتقذمة عاقدة العزم على إبقاء الذول 
النامية في 

حالة التبعية المطلقة إلى أجلٍ غير معلوم . طالما استمرت الأخيرة في 
الاستماع إلى 

نصائح الخبراء الغربيين وإقصاء الناصحين المخلصين ٠‏ ويؤيد التقرير هذه 
النظرة 

القاتمة يتاكيده على اتتفادة أوزويا. في المجالانة: الضناعية عصوما : 
استمرار ارتفاغ .مستوى المعيشة فى الغرب: واتخفاضة في. الشرق 
(النامي) , 

وبالتالي تعميق الفجوة الحضارية أكثر فأكثر ! وليست مجالات 
الخدمات 

والاتصالات والمدارس والمصارف والمستشفيات والمواصلات بأفضل 
حال من 

سابقيها فيما يتعلق بالعالم الثالث ؛ إذ سيكون نصيب الأسد للدول 
المتقدمة »يتما 

يتوزع الفقراء فتات السياح الذين سيتدفقون إلى العالم (النامي) للفرجة 
على غالم 

البؤسن والصضياع: الإنساتي (ص106) :وهنا تقف مع ما تتطوي عليه 
السياحة 

ومفهومها لدى (الخواجات) من إسفاف وانحلال وفجور ورذيلة سينجخٌ 
إليها العالم 

(النافي) + ويتظق لشات الحال + (حشف وشسوة كبل) :. لكن هن 
المقصضود ؟ ! 

. ينتقل التقرير بعد ذلك لتوضيح آثار الاتفاقية على دول العالم مبتدثاً 
باوروبا 

الغربية , فالبشائر بالنسبة لدافعي الضرائب هناك كثيرة , منها : انخفاض 
أسعار 

السلع الزراعية والأعلاف ؛: مما يفيد شركات التعليب ومعالجة الأغذية 


المواقى لاص 108 هذا بالاسافة إلى تراجع بيه الضزانب علن 
العواطنين 
بسبب رفع الدعم الحكومي عن قطاع الزراعة . بينما ترفض دول الاتحاد 
الآ 

وروبي 
تحرير الخذمانة القجازية + كالاغلام :. والسيتقا ‏ والفيذيو حسب ما فض 
عليه 


الاتفاقية: والشف هو + جم ذلك القطاغ ]د سششكل. :صف ضادرات 
العالم صن 011 . ونتساءل عن الحرية والتعددية (والآخر) عند 
دول غرت أوروباء. لأننا قد. تعلمنا. مما- سبق آلا تسألهم. حن. احتزام 
الاتفاقية التي أبرموها . 

ثم إن جهسارة دول هذه المعطقة كفن قن قطاع المصيوحاك 


ستستحوذ عليه البرتغال وإيطاليا وتركيا ؛ بسبب رخص الأيدي العاملة , 
كذلك 
ستنافس الشركات غير الأوروبية مثيلاتها في قطاع الكيماويات . في 
الوقت الذي 
تبدو فيه الصناعات ذات التقنية العالية في طور الأفول . بسبب قلة 
الإنفاق 
الحكومي على برامج الأبحاث والتطوير اللازمة . 

.على الطرف الآخر : نجد ان دول اوروبا الشرقية (سابقاً) ستريح 


كتير هت 

١ 0‏ الشك الزراعية للخارج . وبخاصة : القمح . والسكر , واللحوم , 

و9 نَ 3 

ومفجانيما ء كما أن عض الدول.وكل: : بلغارنا :ون لتدا » ورفعاتا + 
والمجر , 

وروهها شلك سيرة تمنية ف محال الحذيد والصلب», موق نام 
إضافة إلى 

الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في تنشيط قطاع الصناعة (ص113) , ولا 
نملك إلا 

أن تقول + إن الغرب ماض قن الاقتمام يمحيظةه الجفراقن واحدادة 
التاريخي 2 1 1 

والديني الطبيعيين . وهناك شواهد أخرى على ذلك : كالأحلاف والمنظمات 
الأمنية 


والاقتصادية التي استحدثت مؤخراً . 

. يسوق التقرير البشارة إلى سوك أوزفنا الأكير وهو الولايات المعجدة 
: بان 
الضرائب سوف تنخفض بسبب تخفيض الجمارك على الرغم من قلة الإنتاج 
وزيادة 
الاستهلاك ورفع الدعم الحكومي لأن الاستيراد سوف يلبي حاجات أبناء 
(العم) 
وباسعار زهيدة , بينما ستساهم الجمارك المحلية المخفضة في إنعاش 
القطاع 
الصناعي , إلا أن أعظم الفوائد بالنسبة لأمريكا سوف 0 من قطاع 
الخدمات (ص 124) , ولن تكون الحديقة الخلفية لأمريكا بأقل حظأ 
من جارتها العظمى , إذ إن سياسة دول أمريكا اللاتينية التصديرية 
وارتفاع الأسعار العالمية ستنعشان اقتصاديات تلك الدول في 
مجال الزراعة والمعادن والمنسوجات والحديد والصلب والجلود والأحذية 
والسياحة والسفر (ص131) . 
دول الشرق الأوسط والاتفاقية : 

يستعرض المؤلفان بعد ذلك منطقة الشرق الأوسط في ظل 

الاتقاقية الجديدة 1 
استبعاد 


الهيدروكربونات (النفط ومشتقاته) من جولة المخاضات .كماانت ارتفاع 
اسعار السلع 
الزراعية 0 إلى زيادة سوء حالة المنطقة في الوقت الذي تغنم فيه 
إسراءئ 
الاتفاقية لكرنها مصدرا للخضروات والفواكه . ولقلة وارداتها الزراعية (رص 
37)), 
ثم إن تواضع القاعدة الصناعية للمنطقة . يقلل من فرص استفادتها 
في مجال 
التصنيع تحت الظروف الجديدة . بينما ستترك حقوق الملكية الفكرية 
وإجراءات_ 
الاستثمار آثارها على المنطقة . 

وعلى الرغم من عدم جدوى الاتفاقية لدول المنطقة إلا أن هناك 


سببين 
رئفسين للاتضمام اليها حسب .راي الفؤلقين + الأول :هو التقاذ الى الأستواق 


الدولية 

والعامة 0 

وهذا' نيعتي استمرار مفلسل الأتقياة إل شرويط وأهداق الدول الذاتفة , 
التي لا 

تختلف عن تلك التي ينشدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي , ثم : 
ما هى 

الضادرات الث تحرص "الحتظقه فلن ابمعجراز تدفهها ١ ١‏ إذ.هي قفيرة 
صناعيًا , 


وعالة زراعتًا على غيرها . ومسلوبة [سيو لوا )1 
دول إفريقيا والاتفاقية : 

لا تختلف إفريقيا كثيراً عن الشرق الأوسط من جهة استفادتها من 
الاتفاقية ؛ إذ 
هي تحتاج إلى وقت طويل من الإصلاحات الزراعية حتى تجني ثمار حرية 
التجا 

رة 
وارتفاع أسعار السلع الغذائية والزراعية . لكن الشمال الإفريقي لديه 
فرصة في 
مجال المنسوجات والملابس إذا تمكن من تحسين البنية التحتية للبلاد , 
0 مبالغ طائلة جدّآً (ص139) , ولكن التقرير يبشر بزيادة الاستثمار 

جمدببي 

المتاشر على اى:خال ٠‏ مما بعتن زنادة في إغراق المعطقة وإرشاق 
الشعوب ورهن 
أجيال المستقبل بالديون الخارجية . 
التحديات التي تواجه الاتفاقية : 

يحدثنا الفصل الأخير عن هيكل المنظمة الوليدة . ثم عن التحديات 
التي سوف 


تواجهها ‏ وعلي راسها الخاحة إلى وضغءقواقة 'للاستثمار الأختيئ على 
الرغم من 

استحسان الدول النامية له وركضها خلفه . وكذلك : مكافحة الاحتكار 
العالمي , 

وعلاقة التجارة والبيئة . وحقوق الإنسان والعمال (عارضتها الدول النامية 


صمن 

جوله المناقشات سنة 1986م رغبة في استمرار زيادة الارباح- في ظل 

وروا النقابات) والتكتلات الإقليمية كزه] على حرية التجارة (ص 143- 

.)02 

ذا انتهى الثقرين .. وتبون الأشئلة ‏ الملحة»:فيما يتعلق..بالاتتقاقية 

واطرافها 

المتفاوتين كي القوة السياسيةٍ والاقتصادية 5 

ولماذا تختار 

الدول الصدمة الطرق القانونية لفرض رغباتها على العالم النامي 3 

فيما بينها ؟ 

0 أكثر حضارية من وسائل القوارب المسلحة التي اتبعها المستعمرون 

أ مى ١‏ 

أم لإيجاد مبرر قانوني يقضي بمعاقبة المخالفين , والذين يتوقع زيادتهم 
تقبلاً في , 

ظل بروز اجيال ترفض الخضوع والتبعية وتنشد الاستقلالية ؟ 


عل الحوان الذى تسلف البمتشن' الاقنام آمم متحدة اقتضادية 
لتحل محل 
نظيرتها العسكرية في مرحلة الوفاق الدولي الجديد . وندعو ونرجو ! ! 
ألا تكون 
ظالمة كسابقتها , إلا أن المتعارف عليه هو أن الأفعى تغير جلدها ويبقى 
أنابها :. 
(*) فيليب إيفانز وجيمز والش (دليل وحدة أبحاث الإيكونومست إلى الاتفاقية 
العامة للتعريفات والتجارة) : (جات) الجديدة : منظمة التجارة العالمية , 


تمهيد : 5 
يسود التوتر الشديد منطقة مورو الإسلامية في هذه الايام . ويتوقع 
نها 


المساهموة والتضائف وقيرهم أن ختدلغ فيرات الحعرية المذهرة فى اى 
لحظة , ذلك 
ان حكوية '(رافوس) حشدتثة قواها المسلخة البرية. والبخرية والعوية 
في هذه 
المتظطقة:. إن إن بسعين فين الفعة من جعوة القواف المملفة الفلعيف قد 
تم نقلهم مع 
اجوزتهم لحي الى :معطقة (معداناة ا 
ومنطقة (مينداناو) هي المنطقة التي يطلق عليها المسلمون : اسم 
00 
زآلت الحكومة تنقل إليها القوات ف فعللة ذلك سين .هما + 
أولاً عراية المشاره العكوميه في المتطقة:: وميا ؟ اكتوناق منائة 
النفط , 
وإنشاء الطرق , واستصلاح الأراضي الزراعية . 
ثانياً : مواجهة الهجوم الموسع المتوقع من قبل (جبهة تحرير مورو 
الإسلامية) علمآ بأن الحكومة تزكم ان اجهزة استخباراتها استخلصت 
معلوفات اكيدة تفيد أن 
5 (جبهة تحرير مورو الإسلامية) سيقومون بهجوم شامل وضربات 
: جثة 0 
والواقع أن حكومة الفلبين الصليبية اتخذت ادعاءها وزعمها المذكورين 
مبررا 5 
قواتها في المناطق الإسلامية ؛ فبالنسبة إلى مشاريعها المذكورة : فهى 
ريع عادية 
لا تحتاج إلى أكثر من مق ألعك عندى لعراستها + وآما زكمها بان مجاهذى 
(جبهة 
تحرير مورو الإسلامية) سيقوفون بالهجوم الشافل غلئ الفلبين قلا أساسن 
ولكنها اصطنعت ذلك لتبرير تلك الحشود الضخمة في المنطقة , لمحاولة 


تحعيى 
نواياها السيلة مت وراء ذلك : 

والسر وراء حشة:القوات حعروقف .وهو + أن هذه الدولة الصليبية 
(التي 
أقامها الاستعمار في منطقة الشرق الأقصى) تحاول أن تحقق نواياها 
القديمة 3 وهي 
القضاء على التنلمين قفن المتطفة »“لآن الصلبييين لا يستطيعون أن 


يتعايشوا مع 


الأرمة الاقتصادية المغرايدة #ببتها تنشر الحكوهة الصلبيية قواتها 


المسلحة في 1 

المناطى الاسلامية عاتن هذه المتاطق آزمة اقصادية شديدة وقد 
ارتفع ثمن كل ا 

شئءم ومن ذلك : الأرو الذي :سس عدا اساسا قى المقطفة ورظيية 
الحال فإن 

الناس يكرهون ازتقاغ الأسعان» ولكن هناك شيء أخر أحظر وأشد 
وأبغض من 

ارنفاء الأسعاز وهف ارتفاع تسية الجراقم وانتشايها وقد وصاعده 
الجرائم مع 


حشوذ قوابة القلنين التتلحة في المتظفة : قفن كل بوم بققل أو يفال 
عدد من الناس, وخاصة في محافظتي (ماجينداناو) و (كوتباتو) الشمالية 
1 ولا يكاد يقري أسبوع إلا 

ويكون قد خطف أحد الأغنياء و الموسرين ٠‏ وقد انتشرت الفواحش 
وشرب الخمر 

ولعى القمار وغين ذلك م وتذهور الافعصاد : واغضرت السرقة والنيب 


وجميع 
أنواع القشاد والإقساة : بالإضافة إلى ما دذكر : فإن الجواسيس: و رجال 


المخابرات 
الذين يقومون بأعمال تخريبية خفية وينشرون الشائعات , ويوقعون 
العدا 
وة بين 
الناس عن طريق. الدساتسن وإتعال: القن 4 مها أدى. إل اعشاز 


المماطق المجررة يوالية؟ آم الحناظق الفحررة الى بسيظر غلنها 
المجاهدون , فلم تتائر ابدا بسموم هؤلاء ' ولم تتعرض للفساد , علماً 
بأن النظام المتبع فيها 

نظام إسلامي . ولا يوجة فيه آثاز الانخراف : ولا تمارس فيها المحرمات : 


كشرب 
الخمر ,. ولعب القمار ٠‏ وغيرهما من الأمور التي لا يبيحها الشرع 
.0 الوعت الحضيى 2 يهم العلروق الصعية الفي تحيما بالسطقة والجناة 


التي يعيشها 0 . فإن الدعوة إلى دين الله الحق تشق طريقها , 
المسل قن اه عدد المسلمين العدذ يوماً بعد يوم ؛ حيث يعتنق 
الإسلام كثير من 


النصارى والوشين يكت ورضا + غين أننا لآ تسعطيع أن تقدم إحضاة فى 
هذا 


التقرير العاجل , ولكننا نوضح هذه الأدلة : 
ادلة على تحسن إسلام المسلمين السابقين ِ 


1 تونهم. المساحذ- بالفصلين ..وخاضة :فقن القري القن يستطر 


عليها 
المجاهدون 1 

2- كثرة التجمعات الكبيرة للاستماع إلى المحاضرات الإسلامية , 
ومناقشة 
المسائل المتغلقة بتعاليم: الدين: الختيف».. 

3- وجود الاف مؤلفة من المسلمين في قواعد (جبهة تحرير مورو 
الإسلامية) 

4- 100 ا في الجامغات العلمانية ١‏ والمؤسسات الرسمية 
٠‏ وفي 
الأسواق والشوارع . 

- تمسك المهن هين بعقيدة السلف الصالح 1 وخاصة المجاهدين منهم 

9 
لجبهة تحرير مورو الإسلامية ؛ وتركهم البدع والخرافات . 

6- نبذ العادات والتقاليد المخالفة للإسلام 

04 ص عقيدة الولاء والبراء 7 وخاصة لدى المجاهدين . 

داه 000 و الحاو ين البر والتقوى . 

1- -.- عدد ا من الساري وال نبين فلن المساحة الحدددة 
لإعلان 
اسلامهى + مثل المسيجد الذي يفي ممحافظة (توكيد) : 

2- تسابق زعماء القبائل على تعنين خرنجي- الدورات الشترعية : 


المسلمين امور دينهم ,. وذلك في محافظة (بوكيد) التي يقطنها سكان 
معظمهم وثنيون . 

3- إقامة مسجد ومدرسة في محافظة (أجوسان) على نفقة أهل 
الخير . : 

وقد فوجئ المدرسون المعينون في المدرسة : ان معظم التلاميذ 
الذين التحقوا : 
بالمدرشة: فن. أولافق التصارف: ؤ الوتئيسش. , الذيخ:قالوا : انهم يدون أن 
يعتنقوا 
0 

-. وقد أسلم غذذ كبر من القبائل الوؤثثية في مخافظة (سراتجاني) 


محافظة (كوتباتو) الجنوبية . ومحافظتي (داباو) الجنوبية والشمالية . 
ومحافظة 
(أجوسان) وفحاقظة (سوريها) و محاقظة (زامبرانجا) الشمالية:: وقد 


حضر عدد 1 
كبير منهم إلى قاعدة ابي بكر الصديق حيث مقر القيادة العامة للدعوة 
والجهاد في 


سبيل الله لحضور دورات تدريبية قصيرة هناك تعقد للمسلمين 


الجدد . 

5- فى هذة الأيام تواقة على فاعدة أبن بكر الصديق عدد من 
المسلمين الحدد 
الحاصلين على الشهادات الجامعية , لأداء الخدمة في التمريض ؛. وفي 
الزراعة , 


وغيرهما ٠‏ ولتلقي الدروس الإسلامية , 

وما ذكر أمثلة فقط للإنجازات والأنشطة الدعوية التي تشرف عليها 
(جبهة 
تحرير مؤرو الإضسلامية) . 
الوضع الجهادي : 

كان مجاهدونا منذ عام 0م يلجؤون إلى ما بيسمى حرب 
العضاباف: :أو 
حوتةه الكو والقى» بسيو قلة الإفكانات الكريية: ولقنهت لذبهم افاكن ثائقة 
. فكانوا 
يتنقلون في المناطق الجبلية الغابية ؛ وظلوا على هذا الحال قرابة 

ين عاماً . 

وقد بدأ الوضع يتغير منذ عام 0م إلى وقتنا الحاضر, . وشهدت هذه 
الفترة_ 
تصاعدا كبيرا' علق :ضعية المزاجهات. الفتلعة. يدن فحاهدينا والقوات 
المسلحة 
الفلبينية : وكانتث معظم المواجهات لصالخ المجاهدين (والحمد للة) . 

وكانت عداية المواجهات الني. اضر فبها مجاهدونا جول بفاعدة أب 


الصديق في عام 1990م , واستمرت المواجهات الحربية المتقطعة 
إلى عام 
3م , وفي عام 1994م كانت المواجهات الحربية في محافظة 
(كوتباتو). . الشمالية ,في يلدية كل.فن. (كارمين) و (البوسان) و 
(بانيسيلان) . 

واسعولن بجاهدو نا على تلاعامين القرى :الث يتسيفوظيها التصارى: 
وفي عام 5م حشدت الحكومة سبعين في المئة من جنود قواتها 
المسلحة في المناطق الإسلامية . وحاول الجنود الصليبيون. أن يحاصروا 
قاعدة أب بكر الصديق حيث إلمقر الرئيس للقيادة العامة لجبهة تحرير 
مورو الإسلامية كما حاولوا أيضاً أن يحاصروا قواعدنا العسكرية 
الاخرى ١‏ وتقدم مجاهدونا لملاقاة جنود العدو الذين كانوا على أهية 
الهجوم الموسع . وعندما شعر العدو أن مجاهدينا قد هوا سيطرتهم على 
جميع الأماكن الاستراتيجية في الميدان نون جنوده محاصرو نَ : بادر 
رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية الجنرال (أرتورو إينريلي) 
بإصدار أوامر إلى قواته المسلحة بالانسحاب . وانسحب جنوده فعلاً , 
وآمًا ا فيقوا في مواقعهم ولا هزالون ثابتين فيها حتى. الآن وتقدم 


انار اسحانه الستيوة العنايينين : 


كان لانسحاب الجنود الحكوميين آثار طيبة في وضع الجهاد بخاصة , 
وكي 


وضع المسلمين: نعافة: واههها ما ل 
1- رقع معتريد الفسامين. المستصعفين الى اعتاذو[ الهروي امات 

جنود 

الكفار . وهذه هي المرة الأولى في هذه البلاد منذ خمس وعشرين سنة 

3 بينسحب 

000 27 

امام هؤلاء الجنود . 

|] 


ل 
أن التضصر ل 0 العكؤمة: المزودين بالأسلحة المتظوزرة آمز صعب : 
وبعيد 
الوقوغ : ولكن غتذما رأوا أن عشرات: الآلاقف. من الجتود الصليبيين مع 
دباباتهم 
ومصفحاتهم ومدافعهم الثقيلة ينسحبون امام المجاهدين : تيقنواأ أت 
النضر ممكن : 
وليس بعيدا . 
3- أن التضارى المستوطتين في يلاد المسلمين ققدوا تقتهم يجتود 
الحكومة ‏ 
ات الآن ألا يستطيع هؤلاء الجنود حمايتهم . 
الأما 4- زعماء النصارى يتصلون بقادة الجهاد للتفاهم معهم ٠‏ ويطلبون 
نَ 


منهم . 
تفرك وعاهلة النضارى مغ العستفية إلى الأحبين .فكان حلا 
ينظرون 
إلى المسلفين نظرة احتقارء .والآن أضيحوا يعترموهم : 
6- تغيرت معاملة.الجنود ورجال الشرظة مع المنتلمين في 
المدن إلى يل لب ال ال ره 
احترام وإعزاز . 
7 توقفت الأعفال المجيفية الس يعقوم بها التضارف المسلحون أو 
الميلشيات 
الصرابة حند المسامين . 
وقد تبين عندنا الآن أن القثال الذي كرهه كثور من المسلمين هو 
ل ناويات ال ل ل ا ا و 


لهم . 
المرحلة الحاسمة : 

لقى وضل أحهات النوم إلن موعلة جاشعة ‏ هقد كان مجاهدينا 
كما ذكر 
يلجؤون إلى حرب العصابات , لقلة إمكاناتهم , ولانه لم تكن لهم قواعد 
ومواقع ثابتة . 


قواعدنا ومعسكراتنا ثابتة : 
ولكن. لديا االان جمد الله قواعد ومعشسكرات عسكريه تابتة وبعهها 


معروف 
لدى العدو ٠‏ ومجاهدونا يقفون وجها لوجه مع جنود العدو في حدود البلديات 
والقرى 
التي نسيطر عليها . 
وقد حاول حتوف الغذو أن تستولوا علي :قواعدنا العستكرية و 
معستبح راكنا عند 
آرت نوات ,ولكان مها و لايق ينث الفشل القزع زولله الحفد والعنة) 
ولا يزالون 
( يحاولون حنى. الآن: أن بستولوا قلئ عناطقنا المخررة .وان يحسفوا 
جهة 
المسلحة لصالحهم , ولكن بعون الله وفضله يتقدم مجاهدونا شيئاً فشيئاً 
إلى الأمام 


بعد المساجلة العسكرية الفلحوظة فى هذه القغرة لجا العده ال 


الخرب النقدية 

والدعائية . ونشر الشائعات , وإيقاع العداوة بين الناس , وإلى نشر الفساد 
والإفساد 1 

اداه الكمور وافاكن الليوري :لذن العدوها رال متسطر فلن حم 
و 

الإعلام 1 وتتعاون معه قصداً ومن غير قصد بعضص وسائل الإعلام 
الإسلامية . 


دور علماء موروا 5 

أصدر غلماء مورو انا عند ثلاته أسابيع قربا : أوضعوا في 
مقدمته : ان 
مسلمي مورو لم ينهزموا أمام الاستعمار في جهادهم الذي استمر أربعة 
كرون / 
التي أدت 0 
إلحاق 0 نخولة: الفليين الصلاعة : وضرعوا بأنة لاحل لمقكلة 


إلا بإعادة استقلال بلاذهم استقلالاً ناكا مع سادة الدستور الإسلافي من 


خلال حكومة 
إسلامية تحكم بكتاب الله وسنة رسوله , وإذا لم يتحقق الهدف المذكور 
فسوف 
تواصل«مسلمة مورةو جهادهم جيل بعد جيل إلى أن يتم استقلال بلادهم مع 
قيام حكم 
الله فيها . 


وقد هق الاق العلبين كلها ,وكان فده اقوى من دوف القتابل:» 
وقد عقد 


(رافوس) اجتماعاً طارتاً بخصوض البيان المذكور . 
أما الحكم الذاتى فلن بخل المشكلة مهها كان توغة ٠‏ لأن“المسلمين 


استمرار العزاة فى.ظل دسصور الفلبين وقوانينها الوضعية الجائرة : 
وبجب 
المسلفين: أن نقيموا: حكم الله فشرعه دولن قم ذلك.. قن .ظل 
الدستور القلييي 
الوضعي: بالدلك : أصبح الجواد فرض عين على مسلمي مورو . 

' لقد أدرك العدو الصلبي :ذلك : وأذرك أنرعمابات القنع والافطظيان 
5 


! ٠١ لظلم‎ 

والإرهاب لن تمنع المسلمين من مواصلة جهادهم . كما أدرك كذلك أن 
المكر والكيد 
والخداع لن يقيدم في نعاملته مع الفمسلمين كما علم ايضاً أن سياسة 
الاستعمار 
القديمة وهي (فرق تسد) لن تؤثر على | 

وإذا كان العدو يريد أن يحسم الأمر لصالح الاستقرار والامن :فلم يق 
أمامه إلا 
أمران فقط : 

اما آن بسحي من المتاظق الاسلامية . ويترك المتسلمين اخرارا 
ليغيدوا بقاء 
دولتهم المغتصبة وهو الخيار السهل . 

ناما أن بجارب المتسلمين فادة :| كهة تخرير هورو الإساامية | + 
العلها - 
الأحرار والأخيار . و خيرة المسلمين من الدعاة و المربين و المجاهدين 
والمثقفين 7 
ا ان (جبهة تحرير مورو الإسلامية) تملك الآن قوة عسكرية لا 
باس بها : 
وان و قد تضاعف عددهم | 2 وتحسنت اوضاعهم 


9 
0 . وتتوقع قيام حرب واسعة النطاق بينها وبين حكومة الفلبين . فقد 
عد 


ريق عدته وحشد قواته . وكل فريق يبذل أقصى الجهد لحسم المواجهة 
0 

0 نقول : إن جهادنا في سبيل الله وصل الآن إلى مرحلة 

وسان الله أن يكون الحميم سالج الإسلام والمسامين. : 


(*) من تقرير عن أوضاع المسلمين في مورو » صدر عن جبهة تحرير مورو 
الإسلامية . وكتب أصله رئيس الجبهة الشيخ (سلامات هاشم) (بتصرف) . 


- البيان - 


في دائرة الضوء 
أسماء الله الحسنى الفقه والآثار 
بقلم : د . عبد العزيز آل عبد اللطيف 


الحود للرب العالميو الرحمن الرخم , عالك يوم الديةم والضلاة 
والسلام 


علد اللشمر التذدى والستمراء المنير نبينا معمد » وعلى آله وصعبه ومن 


إحسان | العريوم الدين 
: إن ايد وأقع العلوم ‏ الغلم تمعاني أسماة الله زعو 
ع 


الحسنى وصفاته العلا . فإن التعثّرف على الله (تعالى) من خلال أسمائه 
وصفاتة 
يحقق العلم الصحيح بفاطر الأرض والسماوات , والعلم بأسماء الله 
وصفاته يستلزم 
عيادة الله (تعالى) ومحبته وخشيته . ويوجب تعظيمه وإجلاله . 

ومع أهمية هذا الجانب وجلالة كدر ١‏ إلا أن نمه غمله عر . فنلحظ 
في فقه أسماء الله وصفاته ؛ وإهمال التعبّد والدعاء بها . وضعف الالتفات 
إلى ما 
تقتضيه هذه الأسماء الحسنى من الآثار والثمرات . 
وسأتحدث - مستعيناً بالله (تعالى) - عن هذا الموضوع 
- خلال ما يلي : 

أ- تظهر أهمية هذا الوه عبر الآيات القرآنية المتعددة التي 

تحض على تدبر القرآن الكريم ؛ كها قال (سبحانه) : || كِتَابٌ أَنرَلْتَاةُ إِلَيْكَ 
0 لتذتروا آتاقد ولتعذ كر اذلوا الالعات 8 [ص : 129 , وذمٌ م القرآن من لا 
يفهمه , فقال (تعالى) :. 0 فَمَالٍ هَوُلاءٍ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديناً ! [ 
النساء : 78] : ولا شك أن فقه أسماء 0 
الله (تعالي) وصفاته يدخل في ذلك ااه اوليًا . 

0 أن عبادة الله (تعالى) ومعرفته آكد الفرائض , ولا يتحقق هذا إلا 


ل الله وصفاته : 


يقول قوام السنة الأصفهاني (ت 535 ه) : 
قال بعس العلماة: اول :فرض ذرضه الله على حلفه :عرقت قاذ 


عرفه 
الناس عبدوه , قال الله (تعالى) : [ فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلّه إلا اللّهُ (ا [محمد : 
9], 
رسو ؛ فيعظموا الله حق 
عظمته , 


اراد رجل 4 يعافل وجلا :«طليه ان يعوق اسنهه وكتيته : واضم أبية وجدة 
2 9" 


عن صغير أمره وكبيره , فالله الذي خلقنا ورزقنا . ونحن نرجو رحمته 
ونخاف من 
سخطه أولي أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها) [2! . 

وفقه أسماء الله (تعالى (وصفاته يوجب تحقيق الإيمان والعبادة لله 
مده 2 
وإفراده (سبحانه (بالقصد والحبٌ والتوكل وسائر العبادات , كما بيّن ذلك 
اهل العلم . 

ولذا : يقول العز بن عبد السلام : (فهم معاني أسماء الله (تعالى) 
وسيلة ! 


معاملتة بثمراتها من ٠‏ الخوف 1 والرجاء 1 والمهابة 1 والمحبة 1 والتوكل 
وغير 
ذلك من ثمرات معرفة الصفات) !12 . 

ويقول ايضا : (ذكرٌ الله بأوصاف الجمال موجب للرحمة , فبأوضاف 
الكمال 
موجب للمهابة ؛ وبالتؤحد بالأفعال موجب للتوكل , وبسعة الرحمة موجب 
للرجاء , 
وبشدة النقمة موجب الخوف , وبالتفره 5 موجب للشكر , ولذلك قال 
(سبحانه) : [| 255و اللة زكرا كثيرا [|أ 
ويقول ابن القيم في هذا الصدد : 

( لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا في الإيمان حتى يؤمن 
بصفات الرّب 
(جل جلاله) ويعرفها معرفة تخرج عن حدٌ الجهل بربه , فالإيمان 
بالصفات 
وتعثرفها هو أساس الإسلام . وقاعدة الإيمان . وثمرة شجرة الإحسان , 
فضلاً عن أن 
يكون هن اهل العرفاق :)131 , 
ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي : 

( إن معرفة الله (تعالى) تدعو إلى محبته وخشيته ورجائه وإخلاص 
العمل له. وهذا عين سعادة العبد . ولا سبيل إلى معرفة الله إلا 
بمعرفة اسمائه وصفاته , 
والتفقه في فهم معانيها . 

3 حقيقة الإيمان 0 يعرف الربٌ الذي يؤمن به , ويبذل جهده في 
ساك وضفاته . حتئ يبلغ درحة النقين : 

وبحسب معرفته بربه . يكون إيمانه . فكلما ازداد معرفة بربه : ازداد 
إيمانه 0 
وكلما تقض تقض .+ .وأقري طرزيق. يوضله إلى :ذلك : تدبر صفاته 


والعفهور بالتفيو .ا لضاة الله اتعالى | وضقاف بتحفيق العلم بها 


وققة معاتئ اسبمائة وضفاته .وان يعمل ينا قيتضصف بالضصفات النن 
يحبها الله 
(تعالى) : كالعلم , والعدل , والصبر , والرحمة .. ونحو ذلك ؛ وينتهي 


عن 
00 التي يكرهها له (تعالى) من عبيده مما ينافي عبوديتهم لله 
كالصفات القن لا نض [لمخلوق أن قضف بها كالكين والعظمة 

فيجب على العبد إزاءها الإقرار بها والخضوع لها . 

د قمق العمل :بها أن ندعو الله (غالى)نها.؛ كما قال (سبحاتة) 07 


لن 


22 إو 8 5 5 
الأسفاء الخبقتى قاذغوة بها 0:[الأعراف: + 180] + كما أن من العمل بها : 


وإجلالها 1 ود قية م 51-0 9 من فعل المامورات وترك 
المحظورات . 

يقول ابن تيمية : (إن من أسماء الله (تعالى) وصفاته ما يتحمد 
العبد على 
الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك ؛ ومنها ما يذم العبد على 
الاتصاف 
به اي والتجبر والتكبر . وللعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤمر 


بنع - أتضاف: .الريك .نه كالغيوفية: .:والاقفان .والفاعة .والذل 
والسؤال 
:|اء [5آ] 
وتعحو ذلك َ. ( . 1 
. وقال ابن القيم : (لما كان (سبحانه) يحبٌ أسماءه وصفاته : كان 
أحتٌ الخلق 
اليه من اتصقه بالضفات: الثئ يها :.واتعضهم._اليه:: من اتضف بالصفات 
التي 
يكرههاء فائما أبغض من اتضف بالكيزن والعظمة والجيروت * لآن اتضافه بها 
ظلم :.. إذ لاثليق به هذه الضفات .ولا تحسن هته ؛ لمنافاتها لضفات العبيذ 
٠‏ وخروج من 
اتصف بها من ربقة العبودية . ومفارقته لمنصبه ومرتبته » وتعديه طوره 
وده 0 
وهذا خلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر 
والشكر. فإنها لا تنافي العبودية . بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته 
. إذ المتصف بها 
من العبيد لم يتعد طوره , ولم يخرج بها من دائرة العبودية) 9 , 
روقال الحافظ ابن حجر أثناء شرحه لحديث (إن لله تسعة وتسعون 

أيقيما . مائة إلا 
واحداً من أحصاها دخل الجنة) !17 : 

( وقيل : معنى أحصاها : عمل بها . فإذا قال : (الحكيم) : مثلاً . سلم 
جميع 


أوامره : أن جميعها على مقتضى الحكمة , وإذا قال : (القدوس) , 
مها عن جميع النقائص ؛ وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل . وقال ابن 


طربى العمل يفا 4 أن القف شوغ الاققداء نيه قنها كالرحيم: والكريم :قات 
الله يحب 
أن يرى حالاها على عبده . فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف 


كان يختص بالله. (تغالى) كالجبار والعظيم. : قيجب على العبذ الإقرار 


بها , 
والخضوع لها . وعدم التحلي بصفة منها . وما كان فيه معنى الوعد : نقف 


منه عند 
الطمع والرغبة . وما كان فيه معنى الوعيد : نقف منه عند الخشية 
والرهبة) !19 . "0١‏ 

* ومما يستحق تقريره ها هنا : أن تلازماً وثيقاً بين إثبات الأسماء 
والضفات 
لله (تعالى (وتوحيد الله (تعالى) بأفعال العباد . فكلما حقّقَ العبد أسماء 
اللهروصفاته 
علماً عملا . كلما كان أعظم وأكمل توحيدا . وفي المقابل : فإن هناك 
تلازماً وطيداً 


بين إنكار الأسماء أو الضفات وبين الشرك . 
يقول ابن القيم في تقرير هذا التلازم : (كل شرك في العالم فاصله 

التعطيل , 

فإنه لولا تعطيل كمالة أو يعضه وظن السوع نيه : لها أشرك. نه : كما 

قأل إمام. 

الجنفاء 0 التوحيد لقومة + ] أنقكا اليه دوق الله تيون (86) قمَا 


العَالَهِينَ (| [الصافات : 86 , 87] أى > هنا ظركم به ان يغازيكم وقد 
عبدتم معه 


قيرة 5 ب وما الحى كتنف به حدى عولتم فعه شركاء '؟ افليس آنه 
محتاج إلى 


ج إلى ١‏ 1 1 

الشركاء والأعوان ؟ أم ظنتتم آنه يحفى علية شيع من احوال عباقة حت 
يحتاج إلى 

شركاء تعرقة بها كالملوك ؟ , ام ظننتم آنه لا يقدر وحده على استقلالة 
بتدبيرهم 

وقضاء حوائجهم ؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه قلئ 
عباده ؟ ... 

والمقصود : أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه , فلا تجد معطلاً إلا 


ونورد أمثلة في توصضيخ هذا التلازم والصلة بين توحيد العبادة وتوحيد 


والصفاف:. 
فالدعاء مثلاً هو آكد العبادات وأعظمها ؛ فالدعاء هو العبادة كما 


اشير 
المصظفى. + وهو لآ ينفك. عن إثبات: وققه. أسماء الله (تغالق) 
وصفاته 1 

مبشير أبن فقيل إلى هدم الضلة بقولة : (قد يذب الله تتعالي زإلق 
الدعاء , 
وفي ذلك معان : 


أحدها اأمحوة . فإن من ليس بموجود لا يدعى . 

الثاني : الغنى . فإن الفقير لا يدعى . 

الثالث : السمع . فإن الأصم لا تدعى . 

الراض ١‏ الكرم ‏ فإن البخيل لا تدعى. . 

الحاميس + الرحمة . فإن القاسي لا تدعى.. 

السادس : القدرة . فإن العاجز لا يُدعى) 101 , 

والتوكل علي الله (تعالي (وحده شرظ فين الإيطان. :واجل العباداك 


ولا يتحقق التوكل الا بمعرقة أسماء الله (تعالى) وصفاته. 
وقد وضح ذلك | بن القيم بقوله : : 
0 ولا يتم التوكل إلا بمعرفة الوك وصفاته من قدرته وكفايته 


وقيوميته ‏ 
وانتهاء الاأمور إلى علمه , وصدورها عن مشيئته وقدرته . قال شيخنا ابن 
القدرية 
الهاة الفاكلين. رأن يكون: في ملكة ها الأابقنا رولا يتتسقيق أيضا من 
الجهمية التفاة 
لصعات "الوت :(جلة ‏ خلاله) .ولا يميم التوكل. إلا من اهل 
الإثبات . 

فاق توكل لمن يعتقة أن الله لا غلم حيغيات القالم سفليه وعلوية : 
ولا هو 


عر لسارو ولا له اد ومسشقة :ول لوم بد قط 1 كل من 
كان باللمر | . ا ا 
وصفاته أعلم وأعرف , كان توكله أصح وأقوى , والله (سبحانه 
وتغالي) أعلم) [11] 

وحسن الظن بالله والثقة به (تعالى) عبادة جليلة تقوم على فقه 
أسماء الله 
وصفاته , كالحكمة والقدرة .. . كما أن سوء الظن بالله من آثار إنكار 
أسماء الله 
(تعالى) وضصفاته . 

يقول اين القيخ ؟ (واكثر الناس يظتون بالله:ظن السوء فبها يختض 
بهم , وفيما 


يفعله بغيرهم . ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله . وأسماءه وصفاته , 
وعرف 
مومحب حكمته وجمده ... 

5 ولو فتشت من فتشت لرايث:عتذه تعثبا على القذز وملامة له .. 
وانه كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذا , فمستقل ومستكثر ,. وفتش نفسك هل 
أنت سالم ا /' 

فاشارد الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) إلى أن اضول 

العبادة الثلاثة 
(الحث» والرحاء ::والخوق) فن. اثار وثمرات التعبد بأسماء الله وصفاته , 
فقال في 
مسائل ذكرها في تفسير سورة الفاتحة : (أركان إلدين : : الحب . والرجاء , 
والخوف:. فالحب في الأولى : وهى 0 الحَمّدٌ لله رَبّ القالمين 0 : 
والرجاء في الثانية , 
سم ن الرّحِيمٍ | . والخوف في الثالثة ٠‏ وهي | مَالِكِ يَوْمِ الدّينٍ ( | 


إذا ظهر بهذه الأمثلة مدى التلازم الوثيق بين صفات الله (تعالى) وما 
تعتصيه 
فن. العبادات الظاهرة والباطنة :.فيمكن ان تخلض إلى. ما حوره انق 
القيم بقوله : 

( لكل ضفة عودرة خاضة هن من موجائها ومقتضياتها , أعتى * 


١ من‎ 

00 5-0 بها والتحقيق بمعرفتها . وهذا مطرد في جميع انواع 
على القلب والجوارح , فعلم العبد بتفرد الرب (تعالى) بالضرّ والنقع , 
و ءٍِ 

والمزع . والخلق والرزق , والإحياء والإماتة : يثمر له عبودية التوكل عليه 


ولوراق التوكل وتهراتهة ظاهرا ٠‏ وفلهه ستففه (تعالى)/وضرمم وعلفة أنه 

لا يخفى 

عليه مثقال ذرة , وأنه يعلم السر , ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور : 
تمن له 


حفط لسانه وجوارحه وعظرات قله على كل نا لا برضن الله وأن 


هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه , فيثمر له ذلك : الحياء باطناً . ويثمر له 
الحياء 

اجتناب المحرمات والقبائح 1 ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه 
ورحمته 


لوي ل جل رار وتطسة ورد 


سمر 5 5 5 
الخضوع والاستكانة والمحبة . وتثمر له تلك الاحوال الباطنة انواعا من 
العبودية 


الظاهرة . هي موجباتها .. فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى 
الأسماء والصفا ن) 141] ش 
*والفية باسماء الله (عالى) وضفاته لا آثارم الطليية في حسين الخلق 

وومةه 
السلوك , كما أن تعطيل أسماء الله (تعالى) وصفاته لا ينفك عن مساوئٌ 
الأخلاق 
مردع» السلوك» : 

وضتال. ذلك. + أن القدربة الثفاة لما كانذا نتفوق علم الله (ثغالئ 
(المحيط بكل ‏ . 
شيء , ويزعمون أن العبد يخلق فعله نفسه , فالخير هو الذي اوجده 
العبد وفعقله 
على حدٌ زعمهم , ودخوله الجنة عوض عمله ٠‏ فأورثهم ذلك غروراً وعٌجباً , 


قال بق سليمان الداراني : 

(كيف يعجب عاقل بعمله ؟ وإنما يعد العمل نعمة من الله , إنما 
شعي لدااآث 
يشكر ويتواضع ؛ وإنما يعجب بعمله القدرية) [15! , 

والجيد باسماء الله (تعالى) وصفاته سبب رئيس في السلامة من 
كالحسد والكبر . كما قال ابن القيم : (لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت 
الجلال. لم يتكبر ولم يحسد أحدا عى ما آتاه الله ؛ فإن الحسد في 
الحقيقة نوع من معاداة الله ؛ فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها 
الله . ويحب زوالها عنه والله 5 ذلك , 
فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته )1261 

والهية بأسماء الله (تعالى) وصفاته يثمر الموقف الصحيح تجاه 
0 النازلة ؛ فإن الإنسان ظلوم جهول . والله (تعالى) بكل شيء 


(سيحانه) )حك عدّل , ولا يظلم (تعالى) احدا , قال (سبحانه) : [ا كيت 
عَلَبَكُمْ القِيًا 5 
0 ل ل 


لم والنّة عل وأَشْة غ لا تعْلَّمُونَ ‏ [البقرة : 216] 


يقول ابن القيم : (فن .صحت له معرقة بزيه والفقه. فى أسماتة 


وصفاته علم 
يناك القى تصبيه والمحن النق قزل نه فيها ضروت من 
والمتافع التي لا يخضيها علمه ولا فكرته : بل فضلخة العبد فيما كزه 
اعظم منها 


فيما يحب ... ) [117 . 


ويقول ايضا : ( .. فكل ما تراه في الوجود من شر والم وعقوبة 
ونقص في 
احسك وفي يرك فهو من :قنام اثرب اتعالق | بالتسيظ مودو دل الله 
٠‏ وإن 
اجراه على يد ظالم . فالمسلط له أعدل العادلين . كما قال (تعالى) 
لمن افسد في 
الأرض : ( تعتنا علركة عِتَاداً 5 أؤلي بَآَسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدّيَارِ 


يَ بع [158] 

تَفْعُولا '] [الإسراء : 5] 1 

* وفي ختام هذه المقالة نسوق أمثلة من ا سماء الله (تعالى) . وبيان 

معانيها 
وما تقتضيه من العبادات , يقول قوام السنة الأصفهاني أثناء حديثه عن 
اسم الله 
(تعالى) (الرزاق) : 

( الرزاق : المتكفل بالرزق , والقائم على كل نفس بما يقيمها من 
قوتها . / : : 
وَسِعَ الخلقّ كلهم رزقه . فلم يخص بذلك مؤمنا دون كافر , ولا وليًا دون 
عدو , 
ويرزق مَنْ عبده ومَنْ عبد غيره , والأغلب من المخلوق أن يرزق فإذا غضب 
منع , حكي أن بعض الخلفاء أراد ان:يكتي جراية ة لبعض العلماء . فقال : 


لا أريده , أنا 
ا ع ا . قال الله (تعالى) : 
صن دَاَةٍ لآ خوك تَكمِلٌ رزقها اللَهُ يَرْرُقُهَا وَإبَاكُمْ | [العنكبوت : 60] , 
والمخلوق إذا 

رزق » “فاته يفثق ما عندهة فتقطة غطاؤه غمن أفضل علية . فإن لم يفن ما 
عنده فني 


هو وانقطع العطاء . وخزائن الله لا تنفد وملكه لا يزول .. ) 1191 . 

ولما ذكر القرطبي من أسماء الله (تعالى) (الجفيظ) محتجّاً بقوله 
(تعالى) : ' وَالَذِينَ الْحَدُوا مِن دُونِهِ أَوَلِيَاءَ الله حفِيظ عَلَيْهِمْ ١‏ [الشورى : 
6 قال : (يجب 
على كل مكلف أن يعلم أن الله هو الحافظ لجميع الممكنات : وأعظم 
الحفظ : حفظ 
القلوب وحراسة الدين عن الكفر والنفاق وأنواع الفتن وفنون الأهواء 
واليد ؛ حتى 


لاريزل عن الطريقة المثلى . قال (تعالى) : 0 بَيّتُ اللَّهُ الذين آمَنُوا بِالْمَوْلٍ 
الثّابتِ 


فِي الحَيّاةِ الدَّنْيَا وَفِي الآخِرَةٍ !| [ابراهيم : 27] . 

وبحب غلينا حفط جدود : وحفط ما وحت قلينا من حقوقم فويخل 
في ذلك : 
معرفة الإيمان والإسلام وسائر ما يتعيّن علينا علمه .. ) 1201 , 


* ومن إشراقات ابن القيّم التي سطرها أثناء حديثه عن اسمي الله 
(تعالى) : 
(الأول) و (الآخر) مايلي : 

(:من ع الله (تعالئ) باتهضة (الأول) و (الآخر) حضلن له حقيقة 


هذا الفقر 

[توجه القلب إلى الله وحده في جميع الأحوال] .. فإن عبوديته باسمه 

(الأول) 

تقتضى التجزد من :فطالعة الأسنات والوقوق: أو الالتفات إلبها + وتجريد 

النظر إلى 

0 بالإاحسان من غير وسيلة من 
وعبوديته باسمه (الآخر) تقتضي انضا عدم ركونه للأسباب 1 فإنها 

تنعدم لا 

محالة .وتقضي بالآخرية + ويبقى الداتم الناقفي بغذها م فالتعلق نها تعلق 

بما يعدم 5 

ونتقصضق : والتعلق نن) الآخر) (يتفحانه) لق نالحن الذئ لا ضوف ولا 


يزول ى 1 5 


به) 221 , 
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(2) شجرة + القار والأحوال , ص 1. 

(5) الصغدية , ج 2 . ص 338 . 

(6) طريق الوخرسدن ص 9 . 

110 مدارج السالكين . ج 2 2 ص 117 . 

محنة دق عبدالد هات بان دوك (تنالت) :م يحلشحت بالل عي الخيد طلم 
الجَاهِلِيّة [. 

(13) تاريخ ابن غنام , ج 2 : ص 360 . 

(14) مفتاح دار السعادة . ج 2 . ص 90 باختصار : وانظر : طريق الهجرتين . ص 
3 » ومدارج السالكين . ج 2,1 ص 420 ؛ ج 3 . ص 351 : والفوائد . ص 63 . 
(16) الفوائد. ص 150 . 

(17) السابق . ص 85 . 

(18) مدارج السالكين » ج 1 . ص 425 . 

(19) الحجة في بيان المحجة , ج 1 . ص 138 : وانظر : الأسنى للقرطبي ؛ ج 1 
ص 284 . 

(20) الأسى شرت انساة الله الحيسسن :د 3 هن 31 

(21) طريق الهجرتين ض ٠:19‏ باختصان . 


بقلم : عبد الحكيم بن محمد بلال 


من رحمة الله (تبارك وتعالى) أن فاضل بين الأزمنة . فاصطفى 
واجتبى منها و 1 
ما شاء بحكمته , قال (عز وجل)  :‏ وَرَبكَ يَخْلِقْ مَا يَشسَاءٌ وَيَخْتارٌ مَا كَانَ 


الجيرة .. [القصص .+ 68] بوذلك: التفضيل من قضلة. وإحساته : لبكون 


له غلى تجديذ. النتشاط : وزبادة الأجر : والقرب من الله (تغالي) . 
ونظرة في ٍ 
واقع الكثير تك عن جهل كبير بتضائل الأوقات: :مق أكبر الأذلة على 
ذلك : 
الغفلة عن اغتنامها . مما يؤدي إلى الحرمان من الأجر . 
والأمر الذي يحتاج إلى وقفة تأمل : التباين الكبير بين كون عشر ذي 
الحجة 
أفضل أيام الدنيا . والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل فيما 
سواها ؛ وبين 
واقع الناس وحالهم في تلك العشر : فالكثير لا يحرك ساكناً , والأكثر لم 
الأ 
يقم الامر 
عتذه ولمع تقعد , .وف مظاهر ذلك متلا هجر د سئة التكبير المطلق وهي 
من شعائر 
تلك الأيام . 
ا الرقم من أن هذه الأيام أفظم من أيام رمضان . والعمل فيها 


إلا انه لا بيحضل' فييها ولودشىء هما يعضل :فى رفضان: ؛ من النشاط فئ 
الآخرة , ولا غرو , فالفارق بين الزمنين واضح , فقد اختص رمضان بما 
5 


ا ل ل ال ل ا ل 
يكون 
فيها من تربية للمسلم , وزيادة لإيمانه . بخلاف الحج فهو فريضة العمر 


. ارتباط رمضان بنزول القرآن فيه مما جعله شهر القرآن , وذلك له 
اثر كبير 
في إقبال الناس فيه على كتاب الله الكريم . 

الترقيب الخاض بقيام لباليده وهدف النبى ذصلى الله عليه وساي 
في قيام 


التشر» وتحري ليلة القدر . 

وهذه الأمور الثلاثة جعلت لرمضان جِواً خاضًا مكهيرا تنقلب حياة 
الثاس فيه, وتتغير أنّا كان نوع ذلك التغير . 

ما عضل فى رمضان :من تسقيد الساطين روفي أبواب الشعة, 
وإغلاق 
أبواب ب النيران . مما يكون له أعظم الأثر في انبعاث الناس للعبادة 
وحماسهم لها . 
فكون ذلك حاقرا للعلماف ب الوعاء :و الأتس والعظياء لخاظيوا قلون الثأنسن 
٠‏ ما دامت 
مقبلة على الخير . 

كل ذلك وفرة يعفل هذم العقر أكلاء وامقغانا للنابين, فلا يجهل 


فيها'من 
ا على لحري سل ل ان الف ب ونش الله 
فشمر وجد 
واجتهد . 
فضل عشر ذي الحجة : 
قد دل على فضلها أمور ثلا ١‏ 
الأول : قال (تعالى) : 0 وَلَيَالٍ عَشْرٍ لا [الفجر : 1 , 2] 
قال غير 
واحد : إنها عشبز ذع الحجة :وهو الصحيه !12 ..ولم تبت عن التبى #صلى 


الله 
عليه وسلم- شيء في تعيينها . 
الثاني : أن الثيئ تعلف الله عل اه - شتهد انها اعظم أيام الدثيا 
٠‏ وجاء 
ذلك في أحاديث كثيرة منها : قوله (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب 
إلى الله من 
هذه الأيام العشر , فقالوا : يارسول الله , ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال 
سول الله 
لاه لي ا : ولا الجهاد في سبيل الله , إلا رجل خرج بنفسه 
وماله فلم 
يرجع من ذلك بشيء) 137 . ! 
وقوله ؟ (ها فن. ايام أعظم عتة اللها+ .ولا اختب إلية.من العمل فبقن : 
من هذه 
0 , فأكثروا فيهن من التهليل والتكيير والتحدين !12 :.والفراة في 
الحد 
(آن كل بعمنمق آنام العسر افطل من بره عن أيام السنة . سواء أكان 
أم لا ونهم العمعة فيه افضل من الجمعة فى ضيرهة ؛ لاجتماع الفضلين 
51 


الال ١:‏ أمحف علن العمل الضالت فيياء داهن كترة التيليل 


الرابع : أن فيها يوم عرفة ويوم النحر . 

الخامس : أنها مكان لاجتماع أمهات العبادة فيها . وهي : الصلاة , 
والضيام : 
والصدقة , والحج ؛ ولا يتأنى ذلك في غيرها 150 . 
أنواع العمل الصالح في أيام العشر : 

وحيث: نيت فطيلة الزمان تبنت فضيلة الثمل قيض نأيضاً فقد جاء 
ال 
سمس . فيكون أفضل , فتثبت فضيلة العمل 


الأول : التوبة مات 

ملي ارد الي الك جالي هما ردرفه ظطاه وناطا إلب اسه 
ظاهراً 
وباطناً , ندماً على ما مضى , وتركاً في الحال , وعزماً على ألا يعود . وما 


منه يشمل ارك الواعيات. وفعلل المحرمات : نوهي واجية على المسلة 


في معصية :فقن أف وقت كان ؛لأنة لايدرىقى أى لحظة بموت .ثم إن 
السيئات 

يحر بعضها 50 0 والمعاصي تكون غ غليظة ويزداد عقابها بقدر فضيلة 
الزمان ا 

والمكان قال: (تعالى) :211 انها الؤذيق اعتوا توتها إلى الله تَوْبَة 
تُصُوحاً [ 

[التحريم : 8] . وقد ذكر ابن القيم (رحمه الله تعالى) : أن التّصّح في التوبة 


ثلاثة أشياء : 
ون جميع الذنوب , و إجماع العزم والصدق , و تخليصها من 
والعلل . وهي أكمل ما يكون من التوبة 77 
الثاني : أداء الحج والعمرة : 
5 واقعان في العشرء باعتبار وقوغ معظم مناسك الحج فيها , 


ا ؛ لأن 
في ذلك تطهيراً للنفس من آثاو الذنوب ودنس المعاصي ٠‏ ليصبح أهلاً 
لكرامة الله 
(تعالى) في الآخرة . 
النالث : المحافظة على الواجبات : 

والمقصود : أداؤها في أوقاتها وإحسانها بإتمامها على الصفة الشرعية 
الثابتة 


عن رهول الله عضلى. اللةدغلية «ومظلةة ‏ :ومراغاة متها وادابها .بوقي 
أول ما 
مشغل بة العيد :فى خياته كلها ؛ روى البخاري عن أبي هريرة (رضي الله 
عنه) قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (إن الله قال : 
من عادى لي وليًا فقد 
آذنته بالحزب:. وماتقوب: اله بدئ يشية أعبه اليه#:هما اقترضكه فلنه 
وما 
قال قبذى عفري الث بالتوافقل حفن أخبه .:قإذ| أخبيعه :كدت سمعه الذف 
يسمع به وبصره الذي يبصر به , ويده التي يبطش بها , ورجله التي 
يمشي بها , وإن 
سالني ور د ولقن استفعادي لأعنةئة .وما تردضة عن قىي» انا فاعلة 
ترددي 
عن نفس المؤمن , يكره الموت , وأنا أكره مساءته) [95! . 

قال الحافظ : (وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به : امتثال 


الأمر, 
مر 

واحترام الآمر . وتعظيقة بالاتقياد إليه + وإظهاز عظفة الربوبية : وذل 

العبودية 1 

فكان التقرب بذلك أعظم العمل) 91 . والمحافظة على الواجبات صفة 

من الصفات 

التي امتدح الله بها غبادة المؤمتين :قال (عز وجل) +0 والذية قم على 

ويم 

اق '] [المعارج : 34] : وتتأكد هذه المحافظة في هذه الأيام . لمحبة 

الله للعمل 


فيها . ومضاعفة الأجر . 
الرابع : الإكثار من الأعمال الصالحة : 

إن العمل الصالح محبوب لله (تعالى) في كل زهان ومكان + ويتاكد 
في هذه 
الأيام المباركة ::وهذا يعني قضل العمل فيها وعظم ثوايه » فمن لم 
يمكنه إلحج 
فعليه أن يعمر وقته في هذه العشر بطاعة الله (تعالى) . من : الصلاة : 
وقراءة 
القرآن . والذكر , والدعاء . والصدقة , وبر الوالدين . وصلة الأرحام , 
والأمر 


ات والنهي عن المنكر .. وغير ذلك من طرق الخير , وهذا من 
الأسباب لجلب محبة الله (تعالى) . 


الخامس : الذكر : 
.وله مرية على شبرومن الأعمال: للتض عله في قوله: (تغالي) 15 
وَيَذْكر وا 


اشع اللفقي انام ككلوعاتب على ها ورقسى قر فيشد القام 0 [الحم : 
8 قال ابن عباس أيام العشر 110 , اي : يحمدونه كاه 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 1 ويدخل فيه : التكبير . والتسمية 


على الأضحية والهدي 1111, ولقوله : (فأكثروا فيهن من التهليل 


يسن إظهار التكبير ذ في المساجد والمنازل والطرقات والأسواق , 
وغيرها 7 


دن الريال ا بتعظيم الله (تعالنى) : 
وآما ضصيفة التكبيق فلخ : يثبت فيها شيء مرفوع راضخ ما ورد كد 


سلفان ؟ (كبروا الله : الله أكين الله اكيؤء الله اكير كبيرا ) : وهتاك ضيغ 
وصفات 
أخرئ وارذة عن" الضحابة: والتافيةه 1121 , 

والتكبير صار عند بعض الناس من السنن المهجورة . وهي فرصة 


الأجر ناغباء .هذه الستة: :قال © (من أعيا منعة من سكن قد أميقت بعدى: 
فإن له 1 

من الأجر مثل .من عمل بها من غير أنيتقض. من أجورهم شين ) !كذ 
وقد ثبت 


أن ان فهو وابااتريرة كآنا يخرهاة الى السوق أنام العشى وكترات بويكند 
الناس 


بتكبير هم [14] ..والعمولة#تذكر الناين التكيرى فتكيروة شيب كبير هما : 
الله 
0 | 
والتكمر الحفاعن بصوة :واج همتوافق» أوتكبير شتخض ثرة خلقة 
مجتموعة.! .من البوع التي تفي علي المسلم الحريصض علي اتباعيينثة 
النبي -صلى الله عليه 

وسلم- اجتنابها والبعد عتها : أما الجاهل يضفة التكنيو قيجور تلقيتة. حت 


فإن قيل : إن التكبير الجماعي سبب لإحياء هذه السنة . فإنه يجاب عليه 
: بان 


0 بالتكبير احياة للفقة .ذو ان يكون عماعتًا: ومن أراة فعل السثة: 
فإنه لا 


ينتطر فقل: الناسن لهاا دبل كون أول الناسن: غبادرة البها + ليقفوى نيه 


السابع : الصيام | 

5 عن خقصة 0 الله عتها) 'قالكه؟ (ازيع لم يكن يوعهين التبى «ضلن 
عليه وسلم- : صيام عاشوراء , والعشر , وثلاثة أيام من كل شهر , 
والركعتين قبل 

الغداة) 53+ . والمقصود : صيام التسع أو بعضها ؛ لأن العيد لا يصام , 
وأما ها 


اشتهر عند العوام ولا سيما النساء من صيام ثلاث الحجة : يقصدون بها 
اليوم السابع 

والثامن والتاسع , فهذا التخصيص لاأصل له. 

الثامن : الأضحية : 

98 وهي سنة مؤكدة في حق الموسر , وقال بعضهم كابن تيمية بوجوبها 
وقة أمن اللهدينا تيه #ضلى الله عليه ولوك فقاك قا قات 
وَائْحَرْ ] 

[الكوثر + 2] فيدغل :في الآبة.ضلاة العيدء وتخر الأضاحي , فقد كان النين- 
صلى 


الله عليه وسلم- يحافظ عليها . قال ابن عمر (رضي الله عنهما) : أقام 
النين #صلى 
الله عليه وسلم- بالمدينة عشر سنين يضحي 1177 , 
التاسع : صلاة العيد : 

وهي متأكدة جدًا . والقول بوجوبها قوي [18! فينبغي حضورها , 
وسماع 
الخطبة + وقوون الحكمة من شرعية هذا العنة , وانهة نرم شكر وقملك 
صالح . 
يوم عرفة : 1 1 

وقد راد هذا العوم قصلا ومزية على غيره . فاستحق أن يخص بحديث 


يكشف عن أوجه تفضيله وتشريقه :ومن تلك الأوجه ها يلي : 
أولاً : أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة : 
روى البخاري 9 : قالت اليهود لعمر : إنكم تقرؤون آية ؛ لو نزلت 


لاتخذناها عيداً + فقال. عمر : اتن لأعلم حيث: اتزلت: . واين أتزلت :.واين 
كار 

3 3 53 
رسول اللمفخية. أنولت يوم غرقة م إنا واللة يعرقة .قال سفيان : واشك 
كا 

ن بوم و 

الجمعة أم لا اليؤة أكعلف لكق روكة والفقف عل م نِعمّتِي وَرَضِْيتٌ 
لَكمّ الإِسْلامَ ٍ 

دينا | [المائدة : 3] . وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل ؛ لأن المسلمين 
لم يكونوا 

حجوا حجة الإسلام من قبل شفكمل بذلك دينهم لانتشكمالهم عمل اركاتة 
الإسلام كلها. ولأن الله أعاد الحج على قواعد إبراهيم (عليه السلام) , 
ونفئ الشرك واهله : قلم 

يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد . وأما إتمام النعمة فإنما 
حصل بالمغفرة . فلا تتم النعمة بدونها . كما قال الله لنبيه : ! لِيَعْفِرَ لَكَ 
الله ما تقدّمَ مِن ذَنْيكَ وَمَا 

أَخْرَ ويم نغمئة حفتة عَ[َبكَ عَلَيْكَ لا [الفتح 2 120 

ثانياً : أنه يوم عيد : 


عن ابي. أعافة 'ان النبن دضلىئ الله علية وسلفه قال:؟ (نوم عرفة : 
وبوم 8 5 ءِ 5 
البجر . وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام . وهي أيام اكل وشرب) ! 


الثاً : أن صيامه يكفر سنتين : 
قال عن صيامه : (يكفر السنة الماضية والباقية) 1221 . 
رابعا انه يوم مغفرة الذنوب 4 والعتق من النار : 
عن عائشة (رضي: الله عنها) أن رسول اللة-صلى الله عليه ا 
قال : (ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة , وإنه ليدنو 


ثم يباهي 
بهم الملائكة : قيقول:: .ها أراد هؤلاة؟ 311 فال ابن :عبد الين: (وهويدل 
على 


أنهم مقفور لهم ؛ لأنه لايباقي بأهل الخطابا والذنوؤبه: الابقة الثوبة 
والغفران : 
والله أعلم) 1241 . 
الأعمال المشروعة فيه : 
أولاآً : صيام ذلك اليوم : 1 
ففي صحيح مسلم قال : ( ... صيام يوم عرفة أَحْتَسِبٌ على الله أن 


يكفر السنة 

التي قبله . والسنة التي بعده ... ) 251! . وصومه إنما شرع لغير الحاج , 
أما 

الحاج فلا يجوز له ذلك . ويتأكد حفظ الجوارح عن المحرمات في ذلك 


في حديث ابن عباس د وفية : (إن هذا اليوم من قلك فيه سمعه ويصرة 


10 له) 261] . ولا يخفى أن حفظ الجوارح فيه حفظ لصيام الصائم ؛ وحج 
0" فاجتمعت عدة اسناي معينة على الطاعة وترك المعصية . 

يآ : الإكثار من الذكر والدعاء : 

0 النبي -صلى الله عليه وسلم- : (خير الدغاء ذعاء يوم عرفة : 
وخير مأ 
قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله . وحده لا شريك له : له الملك 
وله الحمد. وهو على كل شيء قدير) 1277, قال ابن عبد البر : (وفي 
الحديث دليل على أن 2 . ا 
دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب , وأن أفضل الذكر : لا إله إلا الله) 251 
. قال 


الخطابني * (معناه + أكثر ها اقتع ية ذغاتن واأقدمة أمامة من قثاتي علن 
الله (عز ٠‏ . 

وجل) , وذلك أن الداعي يفتتح دعاءه بالثناء على الله (سبحانه وتعالى) , 
ويقدمه 


أمام مسألته . فسمي الثناء دعاء ... ) 1291 , 


: التكبير : 

ري ري في 
كل كان ا 
يجوز فيه ذكر الله (تعالى) . وكلام العلماء فيه يدل على أن التكبير 
نوعان 

الأول : التكبين العطلق :وهو المشروع في كل وقت من ليل أوتهان: 
وببد 
ندخول شهن ذى الحجة , ويسفمن إلى آخر آيام التشريق : 
ؤ الثاني : التكبير المقيد : وهو الذي يكون عقب الصلوات: 7 والمغتار : 
عقت كل ضلاة , اتا كانت وانه هيدا هن ضبة عرفة الى آخر ايام التشريق 
301] 

وخلاصة القول : أن التكبير يوم عرفة والعيد , وأيام التشريق يشرع 
في كل 
وقت وذو المطلق :شرع عفبي كل ضلاة ودق) لمقيد . 
يوم | 

لهذا الفوم فضائل عديدة : فهو يوم الحج الأكبر 311] وهو أفضل أيام 
العام ؛ : (إن أعظم الأيام عند الله (تبارك وتعالى) : يوم النحر 


لهذا ومويؤلك أفهل من عبن الفخار ربزلكونه بجنمع فيه الضلاة والتعن: 
و5 
أفضل من الصلاة والصدقة [133 . 

وقد اعتبرت الأعياد في الشعوب والاهم أيام لذة وانطلاق . وتحلل 
ولكن الإسلام م صبع العيدين بصبغعة العبادة والخشوع إلى جانب الفسحة 
واللهؤو. المباح 147. وقد شرع في بوم التخر من الأعمال العظيفة 
كالصلاة , والتكبير , 2 ونحر الهدي : والأضاحي , . وبعض من مناسك الحج ما 
يجعله موسماً مباركا ا إلى الله (تعالى) , 0 مرصاته : لا كما 
أشن وبطر ؛ والعياذ بالله . 
أيام التشريق : 

وفىي. الأيام الثلاثة: الثالية لبود الت 1391 ي.وفي: التي عناها الله 
(تعالى) 
بقوله : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ في أََّامِ كَعْدُودَاتِ 0 [البقرة : 203] , كما جاء 
عن ابن عباسن 860 وذكر الفرطبي أنه لا خلاق: في كوتها ايام 
التشريق 377] وفي آيام عبد للمسلمين ؟ لحدبيةة : زيوم عرفة , 
ويوم النحر وأيام منى ٠.‏ : عيدنا أهل الإسلام) 38[1] : وقد نهي عن 
صيافها دفي وافعة بعد العشز الفاضله . 'مقشرف: بالمجاورة ايضأ , 
وتشترك معها بوقوع بعض أعمال الحج فيها ٠‏ ويدخل فيها يوم النحر , 
فيعظم شرفها وفضلها بذلك كله 297؟. كما أن ثانيها وهو يوم القر وهو 
الحادي عشر أفضل الأيام بعد يبوم النحر , وهذه الأيام الأربعة هي ابام 


نحر الهدي والأضاحي على الراجح من أقوال أهل العلم ؛ تعظيماً لله 
(تعالى) . وهذا مما يزيدها فضلاً . وهذه الأيام من أيام العبادة والذكر 
والفرح , قال فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- : (أيام التشريق أيام أكل 
وشرب , وذكر لله) [140, فهي أيام إظهار الفرح 0 الله 
العظيمة . وفي الحديث إشارة إلى الاستعانة بالأكلٍ والشرب على ذكر 
الله . وهذا من شكر النعم 427". وذكر الله المأمور به في الحديث 
انواع متعددة منها : ٍ ٍ 

1- التكبير فيها : عقب الصلوات , وفي كل وقت . مطلقاً ومقيداً : 
كما هو 


لالبر1 0 بوه تتحقق كونها أنامه ذكر لل 221 , 

- ذكر الله (تعالى) بالتسمية والتكبير عند نحر الهدي 
والأضاحى ٠‏ 

: ذكره عند الأكل والشرب , وكذا أذكار الأحوال الأخرى 


5- ذكر الله (تعالى) المطلئ 431] ' 
هذه ذكرى , أسأل الله أن ينفع بها . وأعوذ بالله من أن يكون أهل 
البدع أجلد 


فى بدعهم ٠:‏ وأتشظل فى ياظلهمء من أهل الحق فى فعل الخير والاستقامة 
علي السنة , 


(1) انظر : (مجالس عشر ذي الحجة) للشيخ / عبد الله بن صالحج الفوزان . 
)3 أخرجه البخاري 4 ح/969 9و الترجفف 4 -/757 4 واللفظط له . 

(4) أخرجه أحمد . ج2 ص75 , 132 ؛ وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 
(5) فتح الباري »: ج2ص534 . 

(6) انظر : المصدر السابق . 

(7)انظر : مدارج السالكين . ج1 ص316 : 317 . 

(8) أخرجه البخاري » ح/6502 . 

(9) فتح الباري , ج11 ص351 . 

(10) صحيح البخاري , كتاب العيدين . باب فضل العمل في أيام التشريق . 
(11) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية . ج24 ص 225 . 

(12) فتح الباري . ج2 ص536 ؛ وقال الحافظ : (وقد احدث في هذا الزمان 
زيادة لا آصل لها) . 

(13) أخرجه ابن ماجة . ح/209 ء وانظر : صحيح سنن ابن ماجة : ح/ 173 . 
(14) البخاري , كتاب العيدين , باب العمل في أيام التشريق . 

(15) انظر : المسند » ج6 ص 287 . 

(16) انظر : مجموع الفتاوى , ج23 ص 162 , 164 . 

(17) المسند , ج2 ص38 ؛ وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح ؛» والترمذي : ح/ 
9 »م وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي » ح/261 . 

(18) انظر : الفتاوى 3 ج23 ص 161 . 

(19) ح/4606. 

(20) انظر . : لطائف المعارف . ص 486 , 487 . 

(231) رواه أبو داود 4 ح/2419 4 وانظر صحيع سنن أنئ داود 4 ح/2144 . 
(22) أخرجه مسلم , ح/1163 . 

(23) أخرجه مسلم » ح/1348 . 

(24) انظر : التمهيد لابن عبد البر » ج1ص120 . 

(25) مسلم , ح/1162 . 

(26) المسند ؛ ج1 ص 329 ٠‏ وصحح أحمد شاكر إسناده . ح/3042 . 


(27) الترمذي , ح/2837 : ومالك . ج1 ص 422 , ح/246 : وصححه الألباني . 
(28) التمهيد . حج6) ص41 . 

(29) مجالس عشر ذي الحجة لعبد الله القوران ص 970 . 

(31) سن أبي داود ,» ح/1945 وانظر : صحيح سنن أ داود . ح/ 1714 » 
والبخاري » ح/4657 تعليقا . 

(32) سنن ابي داود , ح/1765 وانظر : صحيح سنن أبيٍ داود . ح/ 1552 » 
ويوم القر هو : اليوم الذي يلي يوم النحر, سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه 
بمنى 

(33) لطائف المعارف . ص482 , 483 . 

(34) انظر : الأركان الأربعة ٠‏ ص 60 . 

(35) وسميت أيام التشريق 0 ؛ لأن الناس يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي 4 
أي : يقددونها وينشرونهطا في الشمس . 

(36) البخاري تعليقا . وله إسناد صحيح : الفتح ج2 ص 530 . 

(37) تفسير القرطبي » ج3ص3 . 

(38) أخرجه أبو داود . ح/2419 » وانظر صحيح سنن أبي داود . ح/2114 . 

(39) إنظر : فتح الباري » ج2 ص532 : 533 . 

(40) اخرجه مسلم . ح/1141 . 

(41) انظر : لطائف المعارف . ص 504 . 

(42) انظر : نيل الأوطار » ج3 ص389 . 

(43) انظر : لطائف المعارف » ص 501 502 . 


مذكرات قارئ 
شكوى من الذاكرة 
بقلم : محمد بن حامد الأحمري 
لاي د . كلمة يقولها لك زميلك عندما تشتكي إليه من 


الذاكرة , وهذة المعلوماك نوقلت القرات والحديف». وفسيان اسماء 


الأصدقاء , 

وضباءع المواعتة ..وامور العامة إذا سوا تهون ذلكن مصيبة المتفقين 

بذاكراتهم 

كمرة . وكلتء أظن اقلا سمل" لي إلى الغلى والسيرفه لضعي في 

الذاكرة. وكيت 

احسى: نفسى ولم ارل متيه . وأقول عليك بمغادرة قاعة المعرفة 

والقراءة ١‏ فهذه 

قوم ليسوا مثلك :انها لأولتك: الذوق يحفظون قلا ينسون: : وتعرض عليهم 
مور 

فلا تغادر أذهانهم ١‏ ثم كانت لي جولات في ميدان القراءة فوجدت 

علماء نجباء 

تقوية عليهى الأفتدلالانت» فين "كنب ممكتوية ومو اق مشهودة ,يتشون ها لا 

أعذرهم 


آنذاك بنسيانه ثم قرأت في تراجم الرجال ما شجع الضعف وهزه للعمل 
وعدم اليأس, فذاك الفذ الكبير لم يحفظ القرآن , وذاك العالم 
وك ار ا ل 2 1 


الذاكرة تضعف 

وشواهد الخلل:يفرزايق : حتى كانه الشخض يفت نها أنها ره تقول زكي 
نحيب 

محموة في (الكوبيديا الأرضية) ::( ...ما أشفاتى بيده الذاكرة الضعيفة 
العاجزة. 
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من ذلك قيقاً . وانى لأعلم من ذاكرسي هذا العف الشديد ب دهذا 
الإسراف في 


فبديد الودائع :حي لقراني اتحوظ لما يكل. ملا شين بد غلهاء'الشسن من 
ويبنا” 


ا الدوايطة من اراك لدي المحتوظ وام به الوط د 
أوضحه في 

مداص الكتية برهور وظلامات وملفضاك, لكق هيات الغربال أن 
يحفظ في 

حوفة ماء ترات أقرا الكناب .فلا شصى انام قليلة بعد الفاغ مقه حدى 
يذهب 


عني وتذهب كل آثارة : فلا غنوانه شفتاك ولا اسم كاتبه + ولانشيء من 
مكنونه , 

فالراس بعده خلاء خواء كما كان قبله , فلا زيادة به إن لم يكن نقصان) 
11 


7 وبعد أن أطال في الشكوى تذكر القصة التي قرأها كما يقول ,. قبل 


عام . فإذا به يذكرها ويكتب تفصيلاتها . وعجبت لجوره على ذاكرته مع 
أنها 
كاجة له وقية برهم نافة المسين. : 

وقد فرات من قبل لعدد من العلماء والمق افر كران الفلاسقة 


شكواهم المرة 
من ذاكراتهم . | 

و حصيلة هذه التجارب 5 ان الحفظ نسبي » وكل بشعر بمقدار نقصه 
كلما زاد 
سيمه مور القذرة على الحفظ والتذكو آنا العديى ممن عاتون ضهنا كبر 
فإنهم غالا 


ا يشعروة بالمشكلة: التن. بعانوتها :. وعلى النقيض. أولتك: الذيخ يقنعون 
بضعف القدرة على الحفظ ويدمرون قدراتهم باشغان انفسهم أن لا 
مجال لتطوير 
القدرة على الحفظ ع فيؤلاة ريما كان لهم تنصيب من القدرة. ل قدروا 
وحعافظوا 
ودربوا ذاكراتهم . 

ومها اريدك هقانا أن هما علق رذاكرة كاتني هذه السطور من ساكل 
التذكر2. وهي كثيرة : 

أنكرر النص المظلاوب حفظه وترجع له مرات» في شير ؤقت الحفظ 
الأول ٠‏ وان تجعل للنص رايات شاهرات ككلمة غريبة تضع عليها علامة 
2 أو ام شتخض آومكانء, ومده العلاقات قدلك على سنالك 

٠‏ ويذ كر 


النص 
المهتمون بهذا الغلم إن كاننبة غلماً أن تتضور النض أو الفائل أو الأشخاض 


وتجييدم 


شراء هده , 

في 

فمه رضاعة , وبيده اليمنى طماطم ,. واليسرى بصل , وقد نثر كيس 
السكر : 

تركب هذه الصورة في الذاكرة ثم تذهب بولا اظن أنك لو تعودت هذه 
الطريقة أنك 


وينصحون أيضاً باستخدام النص المراد حفظه سواء أكانت كلمة في 
لغة جديدة 
تتغلمها + أو حديث مهم تحب حفظه + فالاستخدام. للنض. يغين: على 
الحفظ . 

.وبعد سياق كل هذه الإرشادات والنصائح تذكر أن كاتب هذه الأسطر 
لولا انه 
يعاتي من :سنوة الحقظ وضشكلة الذاكرة لماكتت هذا 


شيئاً من أطروحات الدكتور الفلسفية والعلمانية ؛ . وقد سبق للمجلة أن تناولت 
أفكار الدكتور المذكور بالنقد ؛ انظر : العددين (69) , (70) 

2 البيان 5 

(1) الكوميديا الأرضية ص 87 . 


مشاعتها .. حقى ترد إلننا 
فايز خالد جنينة 
الجامعة 


لأسأله عن أشياء في المقرر . كان الأستاذ مشغولاً بأمر ما على الهاتف , 
فأشار لي : بأن أجلس وأنتظره قليلاً . تحول انتباهي كله أثناء ذلك إلى 


الاستاذ الحاحل حلقه وقانت مكتوبة باللغة الإنجليزية . وإليكم ملخص ما 
ذكر في 
هذه «الورفة ' َ 

1- 0 0 تكلم بهدوء . 3- اعط متحدثك جل اهتمامك عند تحدثتك 
إليه 
او تحدثه إليك . 4- لا تقاطع محدثك ... إلى آخر هذه التعليمات الجميلة , 
واعتذر 


إلبك آخي الكريم عن عدم تذكري لباقي .هذه التغليماك الفقيدة . 
حقا لقد ملكت هذه الورقة على مشاعري , وأعجتتى كيرا وأنا 
في ذلك 
الموقف , وأحسست أنها ورقة مثالية قد علقها رجلٌ مثالي , ولا يطبقها إلا 
من كان 


مثالكاً , ولكن شاك امير آخز خال اسمافي اكتر وا كثر وامتن متك اع 
0 أن 

لقد 9-6 9 هذه الورقة الرائعة قد كتبها قاين يتكلمون بلغة غير 
ويدينون بدين غير ديني مع انني اجد في ديني العظيم دليلا صحيحا على 
كل مبد 
فيها : فاولها يذكرني بحديث المصطفى : (وتبسمك في وجه اخيك 


وثانيها يذكرني بقول الحق (جل علاه) : لا وَافْصِدٌ في مَشِْيك وَاعْصّضْ 


اه إن أكه الأكوات سَوْتُ الحَمِير لا [لقمان : 19] . 

كالتها يدكرني. بيدكارات من القدوة الكريم زعليه أفضل الصلاةة 
0 
م ورد 


ماع يذكرني بقول ورد عن أحد الصحابة (رضي الله عنهم 


عقدما وضف مجالسهم عهد رول اللمعصلي: الله علية وويلمة فقال (١‏ ., 
و كنا إذا 
تكلم منا أخد أنصت له الباقوق 'كأن علي رءفوسهم الظير)". 
وخامسها و سادسها و سابعها ... إلخ . 
كانت كلها على هده الشاكلة أو قربية متها جف عل ها ادكو . 
بعد هذا و ذاك يدور الآن في خلدي سؤال أظنه في غاية الأهمية : ألم 


(جل وعلا) : 0 أقلا يَتدترُون القوآت أمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالّهَا 11 محمد : 


إذن أخي الكريم من الذي على قلبه الأقفال ؟ أهو الذي يدين بغير 
دين الله 
الذي ارتضاه (سبحانه) . ولكنه يدعو لرسم نظام حياته منه » مع 
تمسكه بكفره :5 
وعناده وضلاله , ام الذي دان لهذا الدين الحق الكامل ؛ ولكنه ترك تعاليمه 
ومبادئه 1 


(*) تفسير ابن كثير . جحج1ص477 . (هامش غير مشار إليه . ماس) 


ثتمرة الفؤاد 


سعيد بن جمهور الزهراني 


كم يشتد حنين المرء حين تستقر به الحياة . ويطول عمره , ويقرب 


اجله , 

ويشرف على الرحيل , إلى ولد من نطفته . يمد من عمره القصير , 

ويخلفه بعد 0 

المجيل : يحل اتنعة د وكوى له اترا يدل عليم. ( إذا ماضة ابن أدم: 
انقطع عمله 

الا من تلات )متها ولةصالع تدعو لف تعر إن الماك والفوث زيئة 
ْ المَالٌ َالْبنُون زبتةُ الحياة الدثيا 1 [الكهف : 46] زينة ولكنهم ثمرة 
للفؤاد . وفلذات 


ل اوسان للوجود . و زهرات الحياة . هم جنى البشرية الشهي , 


الركي د وغويرها القواخ :هم بفاء' للنشرية وامتداد لها : واستخلاقف في 
الأرض. واستهار لها : وبناء للخياة واستمرار لهاء قحب الولد. والحنين 
إليه حقيقة كائنة في 
كنات كل | سان نددف . وساكنة في كل ضمير حي ٠‏ تتفق مع النظام 
الإلهي والبقاء 
والاستمرارية في خياتا الزائلة .. 

ولكتنا في عضرنا وحضارتنا المليثة بالعادات: الوبيتة :.والوسائل 
الإعلامية 
الخليعة والمستوردة بأنواعهاء جعلنا من أبتائنا و فلذات أكباذنا غرضة 
الخلقية والعادات السيئة , التي لا ينقذنا منها ( بعد الله) سوى التمسك 
بتعاليم 
الأسلام السمحة : والابتعاد غما يثلوة. يه الأبناء :.وذلك: بحسن الثربية 
(تربية 


الإسلام) رحتني كون نا الآخر والتواب: :.ولهم الضلاخ: العفاف» . .والعد 


الك 
وتربية الأولاد مسؤولية عظطمى سوف تسال عنها امام الله (عز 


فاتقوا الله في الأبناء . وارحموهم أيها الآباء : واعلموا أنكم 


مسؤولون عن . 
هذا التحلل والتأثر بأخلاق الشرق والغرب . 
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م مجاهد 


- لماذا نرهق أنفسنا في هذه الحياة بالتفكير في تفاهات الآخرين .. 
وتعمى أبضارنا عن تفاهات انفسنا ؟ . 

- لهاذا تجعل. هن الزمن: شماغة تعلق عليها شعفنا 
مانا ؟ 

"لفالا] تضدع. من. الغولة هذا عن السيول: المتههرة من 
مآقينا ؟ 

- لماذا يعني العمر عندنا لحظة (إن عشناها وما ) لآ ثيالي 
بالشهور ؟ 

- لماذا نضيء الشموع ٠‏ ومن ضياها نحترق ؟ 

+ لماذا نظن بان الظلام هو الذي شفع تشكوانا ؤاليد التي تممه 
أذمعنا ؟ 

- لماذا يجرحنا شوك الورد .. ولا ينعشنا أريج العطر ؟ . 

لجانا عد في لكوي ألها وأطلالاً حزينة .. ولاغريع فنا حاترا 
وعبرة 

ت لماذا تركض. خلف. السراي. . هتما تحب انيارنا العذية: عجرا 


0 
- لماذا نجعل من الصمت حاجزاً عن الصدع بالحق - ولا نجعل منه 


عن مضو العلا + 
- لماذا تفيض سيول أدمعنا لفراق الأخلآء . وتكل يذمعة صبفيرة هزه 
الله ؟ َ 
د لماذا تسيع فس الحبيي .: وتضة: آذانا عق صرحة كلن واتة 
د لماذا ترفع اكثنا ضراعة .. مفشجلن المهنة .. ثم يها تعود تضقع 


بعصا ؟ ؛ 
د الماذا متشاعفة. اعداة الفهاجرين .د يثها يتقرض الأتضار ؟ 


بريد البيان 


وفاة عالم جليل 


وصلنا من الأخ د . علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل ترجمة لفضيلة 
العلامة زابق مخمة نذة الذين الشناة الستقى) شعت اسع ميلا 
الباكستان . الذى 
0 الأجل ليلة الأربعاء 19/8/1416ه بكراتشي عن عمر يناهز نيفاً 


15 ام لقال الفقية”فمن اعننوا بالتعليم. والذعوة والجهاد :في بلاذ الستد 
والباكستان , 
كما نفع الله به كثيراً من المشائخ وطلاب العلم أثناء إقامته في مكة 


ا اام ا ل ل را عام 1395ه , عاد الشيخ 


(رحمه 

الله) بعد ذلك إلى وطنه لمتابعة جهوده الدعوية في نشر العلم وترسيخ 
دعوة التوحيد 

والسثةء فاشسن عتعية أهل العديت في السخة : وتولى رئاستها حدى 

وافاه الأجل . 

لقي الفقيد (رحمه الله) جماعة من العلماء . فتلقى عنهم واستجازهم : 

كالشيخ / ثناء 


الله الإمرتسري , والشيخ المحدث/ عبدالحق الهاشمي . 
خلف الشة و اخوة | رخمهما اللة) مكفنين. من اكير مكنا الباكستان 


حيث 
تزخران بقديم المطبوع وحديثه . مع أصول المخطوطات 
ومصوراتها 

للهبة (رحمه الله مؤلقات كثيرة مظبوعة ومحخظوظة باللعات الغربية 
والأرقية 
والسندية 1 منها : التوحيد الخالص 0 وفتاوى كثيرة 1 ومسائل 


رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته . 


الورقة الأخيرة , 
مع الشجاعة .. نزلة اخرى 


منذ بضع سنوات والعصابات الصليبية المجتمعة في البوسنة تتفنن في 
ابتداع 
ضروب من التعذيب والإبادة ؛ دونها ما أثر عن محاكم التفتيش في الأندلس 
المضاع . ولقد يئست تلكم العصابات واعوانها وكثير ما هم من استئصال 
شاقة المسامين بعد 
الحسام ؛ فمالت إلى (السلاح/السلام) ! ! 

ولما كانت الضحكات المتشنجة التي تعالت من (دايتون) إلى 
(زغرب) و(بلغراد) مرورا ب (لندن) و (باريس) تكفينا عناء البحث 
عن الخاسر الوحيد في 
هذه العملية (التاريخية) كما وصفها عرابوها ؛ فإننا نكتفي بالوقوف عند 
البند الذي 
شدد كما هو حال جل المؤتمرات الدولية اليوم على ضرورة 
التصدي ل 
(المتطرفين) الإسلاميين , : ووعوب: ظردهم فخ تلكم. الأرض 

لقد كثرت الألقاب التي تطلق على هؤلاء النفر فقد كاتوا في 


أفغانستان 
المجاهدين الأبطال الذين يحاربون الملحدين الروس , فلما شهدت 
00 على 

تحسن سجل الروس في حقوق الإنسان ! ! تحول اللقب من 
(المجاهدين) إلى 

(الأفغان 000" الذين لا هم لهم إلا قلب أنظمة العسكر (الانقلابية 
المعتدلة) , 


كان الإرهاب ثم الألقاب .. 
إن من الشفه ان عاقب الغو (الصلييى) على يكافاة الغضابات من 
0 الحهوة المجذولةظيلة السفوات الأريع الخالية. ولكن .من الواجب أن 
نعاتب 
(البوستيين) غلى الرضى بفغاقية إخوائهم الذين جاذوا اليهم يحملون 
الأرواح على 
الماع . ليذيؤا عن ندماء. الحسلمين واغراض المملهاف:< تم يقال لهه 
قد بذ 
ييه رخيضة 4 |خريجوا ولا .. 
اد الس ا 9 0 بالمال:من العسلمين ؟ لا أخلن 
اللفتعليكم . إذن لاشنت النكير عليهم والتوبية لهم : قاين هذا المثال 
فو وافع الكال. 15 
0 الجود بالمال من الجود بالنفس في شيء , وليس الجحود باللسان 


4 من 
مقابلة الاحينان بد السستان:.. 


لست أزعم أنني أعلم من (البوسنيين) بواقع حالهم . ولست أجهل 
أنهم ذاقوا 0 

قرارة العدواق: خنشا .ودقتها: معنت ::وقيل هذا وذا كينا قوم حيس الظن 
معللاً النة 


بأن الحرب خدعة , وأن ليس كل ما يعلم يقال .. ولا كل ما يقال يفعل .. 


ولكنني 
كلما تعالت الضحكات الآنفة الذكر . وتقاطرت الأمداد تحمل الصلبان ؛ 
راودني 


الطن د -واعوة باللة مق شنؤء:الظن'انتى أقرا 'تسحة متفحة :-ومريدة 
من (سلام الشجعان) ... 


